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لا علو الهمة فى الجهاد لا 


مع أن الله مَلِكَ الملوك » وخلقه عبيدٌ » وهو سبحانه يفعل في ملكه 
ما يريد » مع هذا اشترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه » إحسانًا منه 
وفضلا » ورقم ذلك العقد الكريم في كتابه الحكيم » فهو يُقرأ أبدًا بالسنتهم 
ويتلى : © إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
ُقاتلون في سبيل الله يلون ويقتلون وعدا عليه حمًا في التوراة والإنجيل 
والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظم 4 . | التوبة : ٠١١‏ | فجعل سبحانه هاهنا الجنة ننا لنفوس 
المؤمنين وأمواهم » وأتى بالتوكيد لذلك » وأضاف الجليل هذا العقد إلى نفسه 
سبحانه » وأنه هو الذي اشترى هذا اخم ع ووغه خبطم هذا الثمن وعدا 
ل افولا ركه + وجعل مل هذا الوعد أفضيل كه المنرلة عن السناء : 
ولا أحد أوفى من الله » وأمرهم أن يستبشروا بهذا العقد » ويبشر به بعضهم 
بعضنًا » وأخبرهم إخبارًا مؤكدًا بان ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظيم » والبيع هاهنا بمعنى المبيع الذي أكذوه. يبذا القمين وهو اة 

والجهاد في سبيل الله أغلى التجارات مع ملك الملوك » الذي خزائن 
جوده لا يغيضها الإنفاق » قال تعالى : # يَأْيُهَا الذين امنوا هل اذلكم 
على تجارةٍ ثنجيكم من عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
باموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم 
ويُدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك 
الفوز العظم © الصف : .]٠١-٠١‏ ظ 

أفلا عاقل يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف » وأن الرَّيْ الأعظم في 
شرب كؤوس الحتوف » وأن من .اغبرت قدماه في سبيل الله » حرمه الله 
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على الثار ؛ ومن أنقق دارا كنب له بسيعماثة ديار + وأن الشهداء قا 
عند الله بحن .الأجياء + وأن أرواحهم في جوف طير محضر تتبوأ من الجنة 
يك تشاع » وأنه لآ يح ألم القدل إلا كسس القرة هوكم الموت: على 
الفراش من سكرة وغصّة » فهذا فضل لا يُضامّى » وخيرٌ لا يتناهى » فهل 
من متعر ضٍ,ٍ تهذه الرّكب ون كات يلها مقسومًا » وضرف عمره في طلبها 
أو عا ا ا ل ن ر 
ل قبي ال سم کل الماد كج السيرش والنشراية + وبل اللات 
والعطاب > وإقراض الأموال لمن يضاعفها ويز كيها » ودفع سلع النفوس من 
غير مُماطلة لمشتريها » وأن ننفر في سبيل الله خفافا وثقالا » ونتوجّه لجهاد 
أعذاء. الله ريات ووجالة + .وأن جر الخميس الققام ‏ إلى أولياك إبليس 
للام 4 حين تيخرجوا إلى الاسللام من أدياتهم » .ويُعطوا الجرية صغرة 
بايمانهم » أو نستلب نفوسهم من أبدانهم, : رتد ر ورنوم من دام + 
فجموع ذوي الإلحاد مكسّرة » وجيوش أولي العناد مُدبرة مُدمرة اجات 
رجال الضلال مؤنئة مصعّرة » أفلا نطير إليهم زرافاتٍ ووحدانًا » وتُغير 
عليهم رجالا وفرسانًا » ونُخاطر بالنفوس والمّهُج » ونركب قفر البر وَتْبْجَ 
البحر لنيل الدّرج » أفلا يبيت كل ما وسلاحه له ضجيعًا » ويُصبح معترك 
الحروب للمسلمين ربيمًا » وخر الوطيس لهم عا مَرِيعًا '. 
أفلا يد بايدى الجلاد. حماة الشرك وأنضارة > وتصول يتضصول 
الحداد على دعاة الكفار لنهتك أستاره » ونتطهر بدماء المشركين والكفار 
من أرجاس الذنوب وأنجاس الأوزار . 


. القمقام : العدد الكثير‎ )١( 
. المريع : اض‎ 6 


صلاح الامة في علو الهمة - عه ملست 5 ۲4۵ 


ألا من يام تعود » يلمع البيض البواتر فى امات لقع كالدٌياجر 5 
وجريان الدم الزاخر من الحناجر بالخناجر » هُنالك تفتح من الجنة أبوابها . 
وترتفع فرشها » وتوضع أكوابها » وتبرز الحور العين عروبها وأترابها . 
هنالك بقوع للجهاد ُطابها » يضربون فوق الأعناق + ويستعتيون من المدة 
مر المذاق » ويبيعون الحياة الفانية بالعيش الباق » يردون مورد الشهادة 
منپاد لن يظمئوا يعكيلة أيددا > تربح تجارتهم وهم اعد البعدائ , 

يا رجال الله » أنققَل أبواب الجهاد فلا تُطرق ! وتُهمّل أسبابه فلا 
رمق ! وتُصفْن خيوله فلا تركض ! وتصمت طبوله فلا تنبض ! وتربض 
اسودة فلا تنهيض ! اد أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فل تقيض ! 
اسك السيوف» .من أغداء الذين » إعلادًا إلى حضيض اللعة و الأماق | 
ويخرس لسان الثفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان ! 

امَثّْ عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين » وأمات الناس الجهاد 
كانهم لسرا په مُخاطيين » فلا تجن إلا من لوق بساط تعاط عنه > أو 
اثاقل إلى نعيم الدنيا الزائل و مله ع أو تركه جزعا من القتل وَهَلعًا ( 
أو أعرض عنه شّحًا على الإنفاق وطمعا » أو جَهل ما فيه من الثواب الجزيل › 
او رضي بالحياة الدنيا من الآخرة » وما متا ع الحياة الدنيا في الأ خرة إلا قليل . 

أفلا يقظة للهمّم الرٌقد ! أفلا نهضة للعزم الْمُمَعّد ! 

أيهوي نجم الجهاد بعد أن كان مُشرقا سيا » وينمحي رسمه واسمه 
كأن لم يكن له من قبل سسمِيًا ؟! 

:9 يَأَينُهَا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلم 
إلى الأرض أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع اححياة الدنيا في الآخرة 
إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليمًا ويستبدل قومًا غيرم ولا تضروه 
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شيئا والله على كل شيء قدير © [ التوبة : ۳۸ - 84 ] . 

إن التفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض » وارتفاع من 
ثقلة اللحم والدم » وقي للمعنى العلو ي ٤‏ الإنسان 4 وتغليب لعنصر 

بالجهاد الذي فيه الشّقة والعناء » يذهب الهم والغمّ » ولكتها الشقّة 
البعيدة التي تتناحر دو نا اا الساقطة › والعزام الضعيفة + ولكنه الجهد 
51 الذي ؛ جرع منه الأرواح اغزيل سي ولكنه الأفق العالي الذي 

و 
إنهم ليعيشون على ,حاشية الحياة » وإن خيل إليهم أنهم لخر منافع ونالوا 
مطالب » واجتنبوا أداء الثمن الغالى » فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه 
الرخيص . 

قال تعالمى  :‏ ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواث بل أحياءً 
ولكن لا تشعروك %4 [البقرة: ٠١١‏ ] . 

وقال تعالى : [ ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أموائا بل أحياءً 
عند ربهم يُرزّقوك © [ آل عمران : ۱٦۹‏ ] . 

أخي : إن كنت عالي الهمّة » فلا ريب أن هذه الأحاديث لها وقع 
اي وقع في نفسك .. تحدو بها ليل نهار » علّك ترى تعفق الود وصهيل 
الخيل في الوغى . 

قال رسول الله َيه : « أفضّل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله » ثم مؤمن في 2 شِعُبٍ من الشعاب ينمي الله ويد ع القاس اشن شه 6 


2 تت كلتك | 





وقال عله : « أفضل العمل الصلاة لوقتها » والجهاد في سبيل الله ). 

ويكفى الجهاذ فضلا كى الرسول عله آلا يقد خلف سريّة : 
ويكفي الشهادة فخرًا تمنّى رسول الله عله لها . 

قال رسول الله عر : « الدب الله لمن خرج في سبيله » لا يُخرجه 
إلا إيمان بي » وتصديقٌ برسلي » أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » 
أو أدخله الجنة » ولولا أن أشن على أمتي » ما قعدتُ خلف سريّة ۽ 
ولَوَدِدْتُ أن أقتل فى سبيل الله » ثم أحيا ثم أقل » ثم أحيا ثم أقتل ”". 

ولما تمنى سليمان عليه السلام رة الأولاد + ليكونوا فرسانًا 
يجاهدون في سبيل الله . 

عن أبي هريرة عن النبي عه قال : « قال سليمان بن داود : لأطوفنَ 
الليلة على سبعين امرأة » تحمل كل امرأة فارسا يُجاهد في سبيل الله . فقال 
له صاحيّه : إن شاء الله . فلم يقل » ولم تحمل شيا » إا واحدًا ساق 
َحَدُ شِقَيّه » فقال النبى عَيلم.: « لو قالها لجاهدوا في سبيل الله » . رواه 
البخاري ومسلم . 

قال شعيب وابن أبي الرّناد : « سيين » . وهو أصح . 

وقال وم : 3ن أبوانب الجنة تحت ظلال السيوق: + 


)١(‏ صحيح . رواه الببقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ( ١١١١‏ ) . وعند البخاري ومسلم : ثم بر الوالدين ثم 
الجهاد في سبيل الله ) . 

(؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم . والنساني عن أبي هريرة . 

(۳) رواه أحمد ومسلم » والترمذي عن أي موسى . 
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اید £ 
وقال ا : ( إن سياحة امتي الجهاد في سبيل الله" 
5 اط صلابله ره .ن : 9 585 
وقال رسول الله ا لابين در : ) أو صيكُ بتهو ی الله تعالى ( فا نه 
رأس كل شيء » وعليك بالجهاد » فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
تعالى » وتلاوة القران » فإنه رَوْحَكَ في السماء وذكرك في الأرض »". 


اد طلا م : ع ا 
وقال رسول الله عي + و ایتا مسلم رمى سهم فی سييل الله > فبلغ 
مخطكا أو / مصيبًا » فله من الاجر كرقبة َعْتَقَهًا من ولد إسماعيل ... و 


وقال عه : « تكفل الله لمن جاهد في سبيله » لا يُخرجه من بيته 
إلا الجهادٌ في سبيله » وتصديق كلماته » بآن يُدخله الجنة » أو يرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة ) '. 

2 ا صلابل ءا ا ره ر 1 

وقال رسول الله عي : « ثلاثة كلهم ضَامِنٌ على الله : رجل خرج 
غازيًا فى سبيل الله » فهو ضامن على الله حتى يتوفاه » فيدحله الجنة أو 


بر ده بما نال من أجر أو عنيمة 0 


)۱( صحيح . أخرجه أبو داود » وا لحا في المستدرك وصححه » والبيبقي في شعب 
الايمان عن أبي امامة » وأخرجه ابن عساكر وابن المبارك عن سعد بن مسعود 
الكِنّدي » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۲۰۹۳ ) . 

(؟) حسن . رواه أحمد عن أي سعيد » وحسّنه الألباني في الصحيحة رقم ( ههه ) 
وصحيح الجامع رقم ( ”55147 ). 

(۳) صحيح . رواه الطبراني في الكبير عن عمرو بن عبسة » وأحمد في مسنده » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۲۷۳۹ ) والصحيحة رقم ١7850‏ ). 

' . رواه البخاري ومسلم » والنساني عن ألي هريرة‎ )٤( 

(5) صحيح . رواه أبو داود » وابن حبان » والحا م وصححه عن أن امامة ع 
وصححه الألباني في تخر المشكاة ( ۷۲۷ ) وصحيح الجامع رقم ( ٠٠٠۳‏ ) . 
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وقال عوك : « ثلاثة في ضمان الله عز وجل : رجل خرج إلى مسجل 
من مساجد الله عز وجل » ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى » ورجل 
حرج ا ٣‏ 


وقال رسول الله ع : « عليكم بالجهاد في سبيل الله » فإنه باب 
من أبواب الحنة ع( 00 الله به الهم والغم 7 


وقال وسول الله 2 يه : ١‏ الرّؤْحة والعذوة في سبيل الله » أفضل من 
الدنيا وما فيها )' '. 


ت ا ي و ۴ © صي اله 
وقال رسول الك مك4 : «غَدّرّة ن سيل الله أو وة ۾ خير جا 
طلعت عليه لشم وغربت و 
ا طلا ۰ ا : 0 
وقال رسول الله عه : « قيام ساعة فى الصف للقتال فى سبيل الله » 
- : © (ه) 
خير من قيام ستين سنة ) 
وقال رسول الله عو : « موقف ساعة في سبيل الله » حير من قيام 
ليلة القذر عند الحجر EET‏ اشع فاه ف هه 4 4 هيه عدم ع يهو ع عع م مهمه ة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


)1١‏ صحيح . رواه أبو نعم في الحاية عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ٠٠١١‏ ) والصحيحة رقم (518 ). 

(؟) صحيح . رواه الطبراني في الأوسط عن أبي أمامة » وأحمد والحاكم واطيثم › 
وابن بشران والضياء عن عبادة » وصححه الالباني في الصحيحة رقم ( ١914١‏ ) 
وصحيح الجامع ( ۳ ). 

(؟) رواه البخاري. ومسلم والنسالي عن أي سعيد . 

(؛) رواه أحمد ومسلم والنساني عن ابي أيوب . 

(ت) صحيح . أخرجه او غد واي غساكر عن آي عريرة » وصححه الألباق في 
صحيح الجامع رقم ( ٤٤١۹‏ ) . 
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١ ع‎ 
١ / الاسود‎ 


وقال عا عوك فى حديث معاذ : ( وذروة ستامه : الجهاد » . 


وقال سول الله عوك : « ما اير فك قدما عبد في سبي الله 6 إلا 
حرم الله عليه النار 2 


وقال رسول ا چ : کال البلعد في سبل الله راا 
زلا سدق + ی ری درول الله للمجاهد فى سبيله إن واه أن دعل 


الجنة » أو ير جعه سالمًا مع أجر أو فة ا 


وقال عه : « مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله - كمثل الصائم القائم الخاشع الرّاكع الساجد ». 
وقال عه : « ما خالط قلبَ امرئ مسلم رَهْجّ في سبيل الله 
إلا حرّم الله عليه النار ». 


)١(‏ صحيح . رواه ابن حبان » والبمقي في الشعب عن أبي هريرة » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع E‏ 

: صحيح . وواة الشبرادق ى الألقات عن عاك .و لبخارى اندي والساق‎ )١( 
وأحمد عن عبد الرحمن بن جبر » وأحمد والدارمي عن مالك بن عبد الله‎ 
. والطيالسي وأحمد عن جابر‎ 

(۳) رواه البخاري » ومسلم » والنساني والترمذي عن أبي هريرة . 

)٤(‏ صحيح . رواه النسائي عن أبي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( 5۸۰ ). 

(5) صحيح . رواه أحمد عن عائشة » وصححه الألباني في الصحيحة ( ۲۲۲۷ ) 
وصحيح الجامع رقم ( ٥١١١‏ ). 
والرهج : الغا 
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وقال عه : « من راح رَوْحَة في سبيل الله » كان له بمثّل ما أصا 
هن الغبار مستكا يوم القيامة ». 

وقال عه : « من قاتل فى سبيل الله فواق ناقةٍ » فقد وجبثُ له 
الجنة » ومن سال القثل فى سبيل الله من نفسه صادقا » ثم مات » أو قتل › 
فإ له أجر شهيدٍ » ومن جُرح جرحًا في سبيل الله » أو تكب تكبة » فإنها 
تجيء يوم القيامة كأغرّر ما كانت » لونها لون الزَعْمْران » وريحها ريح 
المسك » ومن خرج به حراج في سبيل الله » كان عليه طابع الشهداء » . 

وقال عي : ١‏ والذي نفسي بيده » لو أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أنفستهم أن يسخلفوا ع عني » ولا أجد ما أخيلهم عليه » ما تخلفتُ عن سرية 
تغزو في سبيل الله » والذي نفسي بيده » لوددت أني أقتل في سبيل اله 
ٹہ أحيا ثم اکل ثم أحيا + ثم اقل ثم أحيا » تم أقتل 06 

وقال عله : ١‏ لا تفعل » فإن مقام أحدكم في سبيل الله » أفضل 
من صلاته في بيته سبعين عامًا » آلا تُحِبُون أن يغفر الله لكم ويُدخلكم 


الجنة ؟ اغْرُوا في سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » وجب 
له البحنة 19 


وقال زسول الله ي + , يأأيا سد > من رضي بالله ربا » وبالاسلام 


)١(‏ حسن . رواه ابن ماجه والضياء عن أنس » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
0 وصسيج الجامع رقم ( 551١‏ ). 

(۲) رواه أجل ٭ واو داو د والترمدي والنساف: + وا بن حبان عن معاذ » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٦٤١١‏ ) . 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم › والنسالي عن ألي هريرة . 

)٤(‏ حسن . رواه الترمذي » والحام عن أي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ۷۳۷۹ ) وتخريح المشكاة ( ۳۸۳١‏ ) . 
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ديا » وبمحمدٍ نيا » وجبّت له الجنة . وأحرى يُرفع بها العبد مائة درجة في 
الجنة ا ین كل د رجفي كنا بين الما و الأرض | الجهاد ق سا الله : 
الجهاد في سييل. الله و ۰ 

قال تعالى : ل أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا هدي 
القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموا0هم وأنفسهم 
اعظم عرجة عند الله رأوانك غم اللائرون یرم رم ار هه ووضوان 
وجتات لهم فما نعيم مقي خالدين فما أبدًا إن الله عنده أجرٌ عظيم 4 
( اجو 53-35 ] . 

وقال ع : « إن أرواح الشهداء في جوف طيرٍ تُحضر » لها قناديل 
معلّقة تحت العر ل + تصرح عبن اا یت شای م قاري زی تللك 
القناديل » فاطلع إل رهم اطلاعة فقال : هل تشتبون شيعًا ؟ قالوا : أي 
شي ع لشي وکن لسرم من اا عيث خبط ؟ قال ذلك ميم اث 
مرات ع فلا رازا أبى فى کر گرا من أن سالا قالوا: يا رب » نريد أن 
و انس في لظا حت ترج زل انها تل ل سبك مرا مره 


ان ليس م حاجحة ر کوا ۾ 
١ E‏ للشهيد عند الله سبع خحصال ١‏ يقر له ف أل نة 
من دمه » ويرى مقعده من الجنة » ويُحَلَى حلة الإيمان » ويُروج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين » ويُجار من عذاب القبر » ويأمن من الفَرع الأكبر » 


. رواه أخند » ومسلع » والنساي عن آي سعيد.‎ )١( 
. رواه مسلم. والترمذي عن أبن مسعود‎ )5( 
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في شبعين إنسانًا من أهل بيته ©". 

وقال عله : « ما من مكلوم يكلم في سبيل الله » إلا جاء يوم القيامة 
,که يدم : اللو لود الدم » والرّيح ريح المسك ». 

وقال بل : « من سأل الله الشهادة بصذق » به الله منازل الشهداء 
رات هات على فراشه» . 

وقال عو : « يُوتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة » فيقول له : 
يا ابن ادم » كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب » خير منزل . 
فيقول + سل رن ے فقول + پا رت > ما أسال ولا أتمتى إلا أن ترذي إلى 
الديا : فاقل فى سلكت عير خرار . لما يرع من فل الشهادة .ا 

وقال رسول الله عه : « يضحك الله إلى رَجُلَيْن قتل أحدُّهما 
الآحر » يدخلان الجنة » يُقاتل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على 
القاتل فيسلم : فيقاتِل في سبيل الله فيُستَشهد د وإنا لنرجو أن يكون 
عكاشة بن محصن وطليحة الأسدي من هولاع 

وقال : ( يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين )” '. 


ر قح . رواه أحمد > والترمذي » وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب » 
و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 5١857‏ ) وأحكام الجنائز ( ه” - 
in‏ 

(؟١)‏ رواه البخاري عن آي هريرة . 

(۳) رواه مسلم ء وأبو داود » والترمذي » والنسالي » وابن ماجه عن سهل بن حنيف . 

689 روا اد ولم والنساق عن اتس.. 

(ه) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسالي وابن ماجه عن ألي هريرة . 

(1) رواه أحمد ومسلم عن ابن عمرو . 
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وقال له : « لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في 
جوف طَيْرٍ حضني رد أنهار إلجنة » تأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديلٌ 
من ذهب » معلّقة في ظل العرش » فلم ما وجدوا طيب ما كلهم ومشربهم 
ومقيلهم »› قالوا : مَنْ بيلح عتا أا أحياء في الجنة تُرزق ؛ اعلا يزهدوا في 
الجهاد » ولا يكوا عند الحرب ؟ فقال الله تعالى + أنا أبلعيو فیک ب 


8 اال 7 ر # , : 7 
وقال رسول الله عو : « عَجب ربنا من رَجُلٍ غزا في سبيل الله » 


1 5 ر 2 و ١‏ 
انيوخ ای العم عا جه ع ارمع ي هرق .دمه اليقول الله عر 
وسل لعلالكة ‏ ؛ اتظروا إلى عيدي » رجع رغبة يما عنلاني + وشفقة هما 


(۲( 


عند ي تى اأهريق دمه ) 
وقال عا : ١‏ ینان لا رین النار #غيرث يكت وجلا عد خآ¿ 
وعين بانث تكلا في سبيا 3 


وبين عو أن الشهيد لا يُفتن في قبره فقال : « كفى بار قة السيو ف 
على رأسه فتنة ) ا 


قال رسول الله .ع > و و رياط شهر حير من ضيام دشر + ومن 


» صحيح . رواه أحمد وأبو داود والجاكم عن ابن عباس » وصححه الجا‎ )١( 
. ) ٠٠٠١ ( والألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(۲) صحيح . رواه أبو داود عن أبن مسعود » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۳۹۸۱ ). 

(؟) صحيح . رواه الطبراني في الأوسط عن أنس » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( 5١١١‏ ). 

(14) صحيح . رواه النساني عن رجل » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
i ERT 3)‏ 








31 a 3 : ږ‎ 1 
() 2 


وري" من الجنة » ويُجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله )'". 
رقال يله : 8 رباط يوم فى سبيل الله + حير من التانيا وما عليها . 
وموضع سوط أحدكم من الجنة » خير من الدنيا وما عليها » والرؤحة 
وها العيد فق سبيل الله أو الكدوة > عير من الدنيا وما فيا ؛ . 
وقال رسول الله مه : « القعلى ثلاثة : رجل موم جَاهَدٌ بنفسه 
وماله في سبيل الله » حتى إذا لقي العدو قائلهم حتى يقتل » فذلك الشهيد 
المُمْتَحَن في خيمة الله تحت عرشه » ولا يفضله النبيون إلا بفضّل درجة 
النْبوة . ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا » جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى قتل » فتلك مصمصة محتٌ 
8 ا 
ذنوبه وخطاياه ؛ إن السيف محاء للخطايا » وادخل من أي أبواب الجنة 
شاء » فإن لها ثمانية أبواب - ولجهدم سبعة أبواب - وبعضها أفضل من 
بعض . ورجل منافق » جاهد بنفسه وماله في سبيل الله » حتى إذا لقي 
العدو قاتل حتى قتل » فذلك فى النار » إن السيف لا يمحو النفاق 6. 


(۱) مر عليه برزقه . 

() طیب. 

(*) صحيح . رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ۳٤١۹‏ ) . 

. رواه مسلم عن سلمان‎ )٤( 

(5) إسناده حسن . رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي المثنيى - فقد روى عنه 
اثنان . 
أخرجه ابن حبان واللفظ له » والطيالسي ومن طريقه البمبقي » وأخرجه أحمد 
والدارمي » والطبراني » وقال الميثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح خلا = 
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وقال 852 ؛ + أفضل الشهداء عن سقف دمه وغقر سولده و 
وقال عه : ١‏ أفضل الشهداء الذين يُقاثلوت فى الصف الأول » قاذ 
ون وجوههم حتى يتعلوا » أولئك هعون" في الف اللا من الجنة : 
يضحك إليهم ربك » فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن » فلا حساب 
عليهم 0 
اللهم اضحك إلينا » وارزقنا أعلى درجات الشهداء » واحشرنا إليك 
من حواصل الطيور . 
يا وَيْحَ تفسي وما ارتفعث بناهِمّمٌ إلى الجنانٍ وتالي القوم أُوَابُ 
إلى كَوّاعب للأطراف قاصيرّة وظل طوبى وَعِطْرٌ الشذو يَنْسَابُ 
إلى تناديل ذهب عقت شرا يعرش ربي لمن يوا وما غاب 
قال أنس : أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرانًا قرأناه حتى س 
بعد : ( أن بَلغوا قومَنًا أن قد لَقِينا ريّنا فَرَضِي عتا وَرَضِْينَا عنه )“. 
وقال عو : « أنا زعيمٌ - والزعبم : الحميل - لمن امن بي وأسلم 


= أي المثنى وهو ثقة . 
والشهيد التمقن + الصفى الهلي» وعد أحد والطران ال ۲> 
وقرف : أي كسب » ومصعصة : أي مطهرة من دنس الخطايا , 

(١1١‏ صحيخ.. رؤاة الطبراق في الكبير عن أي ام ؛ وأحمد ء وأبو داود عن عبد الله 
ابن حبشي » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ١5١4‏ ) وصحيح الجامع 
رقم ( ۱۱۰۸ ). 

(۲) أي يتمرّغون . 

(5) صحيح . رواه أحمد » والطبراني في الكبير عن نعم بن مار » وأخرجه أبو يعلى , 
وصححه الألباني في“ صحيح الجامع رقن 7/9 .)١١‏ 

. رواه البخاري ومسلم والبغوي . وابن حبان‎ )٤( 
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۳۰۷ 
وهاجر » بي اني ريض الجعنة * وبيب في. وسط النجنة ء راا زعم اين 
وسط الجنة » وبي في أعلى عرف الجنة » فمن فعل ذلك للم يع لخر 

طلا ء ولا عن ل عا » درت عت قك أذ يموت ) . 


والزعيم هو انع » هو ل وهو درج قي الجد د 


قالوا سهرت وف فۇادڭ خر 
وعلى“ جبينك قصّة مكلومة 
ودموعلك. الملا باش سكا 
أنا يا صِحابٌ قضية مسلوبة 
أنا يا كات معام موتورة 
أنا يا صحاب مدامع تدوع 
: 
أنا يا صحابٌ من الجراح مُعَذْبٌ 
في كل أرض تُستباح دماؤنا 
هل هذه كشمير ضاع نحيبها 
أم هذه حلبٌ ظلامٌ موحش 
أم هذه القدسٌ الجريحة تشتكي 
أم هله اقات تلفق جرحي 
أَيِيتُ تحني معرّة تي 
و لله 8 القائل : 
مقي بسائيق الان ترشيت 


نمی وألف تساۇل جرد 


رسعت على شدیك ارا وقد 


أب الدعى بها وغاب السيد 


فار تسعى والسسالاف ع 
هني هن الآلم المت فيد 
في كل أرض جرحنا يتمدَّدُ 
في كل رض يستباح المسجد 

ين اللَّى وبها الكلابُ استأسدوا 
E‏ 5 الاي“ الا شود 
يما طط الشريب الأنعة 
وبكاء أحبابي هناك استنجدوا 


الخاظين قاي مس برقا 


» إسناده صحيح . رواه ابن حبان واللفظ له » والنساني » والطبراني في الكبير‎ )١( 


والبييقي في 


السنن ( والحا م ف المستدرك وصححه ) ووافقه الذهبي 5 


يا ويحنا هاذا أصاب رجالنا 
امت ليالي القافية. واا 
سل سيوف المعتدين وعريدت 
أهو القوط يهد كن ربعي 
يا ليل أمّتنا الطويل ی 'لرى 
أجنادنا كتبوا مائرّ عرّها 
ترعى جماها كل سائبة وفي 
تصغي لأغنية الهوى فنهارها 
دَعْنَا تُسَافِر في دروب إبائنا 
ميعادُنا النصرٌ المبين فان يكن 
دَعَنَا نمت حتى ننال شهادة 
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: ۳ 
أرق يُذيب قلوبنا وسهاد 


وسيوتنا افك بها الأغماة 
وبه ظلم مخاوفي تزداد 
فح ا ارد قوقه الأنحاة 
محا مار عرّها الأحقاه 


نوم ثقيل والمساء سيفادٌ 
ولنا من الهمّم العظيمة زاد 
بوث ققد الهننا الميعاة 
فالموت في درب الى ميلاة 
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1 أعلى الناس هم في الجهاد رسولنا عي [] 


قال رسول الله ڪل : « ماهر ن الاس عبن کس عام يها ریا 

تحب أذ ترجه إليكم » وأن ها الدنيا وما فيها غير الشهداء » ولأن أقتل 
ق سل الله + اجب إل عن 31 يكون. ل أقن الؤثر .والنان, + 

کان رسول الله َه أشجع الناس ء وأقواهم قلبًا » وأنبتهم جنانًا ؛ 
وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة » وفر الكماة والأبطال عه غير رة > 
وهو ثابتٌ لا يبرح » ومُقبل لا يُدبر » ولا يترحزح . 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله ع 
الك الاس مواق اود الناس ع3 أشجع الاس » وقد ان أهل 
المدينة ذات ليلة ؛ فانطلق ناس قبل الصوت » فتلقاهم رسول الله َك راجمًا 
وقد سبقهم إلى الصوت »› وهو على فرس لأبي طلحة عرزي » وفي عنقه 
السيف > وهو يقول : « لم تراعوا ... لم تراعوا 0 

وفي لفظ للبخاري » قال : فزع الناس » فركب رسول الله يك فرسًا 
لأهي طلحة قطُمًاا” » ثم خرج يركض وحده » فركب الناس يركضون 
0 


رسول له ا 


)010( 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
)٠(‏ القطاف : تقارب الخطو في السرعة . 
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وإن الجاع س الذي لاي ا سی ل ا 


5 ' 57 و د اد 
[ْ وقال على : « لقد رأيشنى يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي عي » وهو 
اقربنا إلى العدوٌ » وكان من أشدٌ الناس يومئذ باسًا ) . 


وفي الصحيحين عن البراء - وساله رجل من قيس : أَفْرَرْثُمم عن 
رسول الله عه يوم ين ؟ - قال البراء : رسول الله عو لم يفرّ » وكانت 
ھوازت مدل ماه وال انا حملا عليه ارا »قينا على ات ؛ 
فاستقبلو نا بالسهام » ولقد, راي رسول لله عي على بغلته البيضاء » وإن 
أبا سفيان بن الحارث اذ بلجامها » وهو يقول : « أنا النبى لا کذب ؛ 
أن ا عيق المُطلث ۾ , ۰ 


وروى مسلم عن العباس رضي الله عنه قال : « فلما التقى المسلمون 

! 1 8 ع بد طلا e‏ 

والكفار » ولى المسلمون مُدبرين » فطفق رسول الله عن يركض بغلته 

ع اعد 5 ىل 1 ف ار 3 انو 

نحو الكفار » وأنا اخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسر ع » وأبو سفيان اخذ 
بركابه » ثم نادى : يا للمسلمين ) 

ا ٌو ۴£ ار 

ولما راه ابي بن خلف يوم احد وهو يقول : اين محمد ؟ لا نجوت 

4 چ صلابله ۾ @ اک 1 n‏ 

إن نجا . وقد كان يقول للنبي عه : عندي فرسٌ » أعلفها كل يوم فرقا 

ن فرقم الله زوا . قال له اني مك :ا اقلت إن شاء اله ١‏ 

2 7 ٍ 

ال من اسا 2Y ls‏ لوا طريقة + .وتتاول 

الحرية من الحارت ين ال > فانتقض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير 

الشعراء“. عن ظهر البعير إذا انْتَفضَ » ثم استقبله النبي علي > وطعتّة 


=  سح الشعرء بضم الشين وسكون العين : جمع شعراء » وهي ذيّان‎ )١( 
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فى عنقه طعنة نَدَادَكُ ' عنها عن فرسه مرارًا » وقيل : بل كسر ضلعًا من 
اضلاعه » فرجع إلى قريش » يقول : قتلني محمد . وهم يقولون : لا باس . 
والله لو بصق على لقتلني . فمات - لعنه الله - بسرف في قفولهم إلى 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين : 

كا رضى الله عه يذب عن رسول الله عوك : 

فسن خروة بن اریم قال : سالگ ایی عمرو بن العا د أغية في: شد 
شيءٍ صنعه المش ركون بالنبي عه . قال : بينَاالنبي عَم يصلي في ججر الكعبة ‏ 
إذ أقبل عقبة بن ألي مُعَيْط » فوضَّعٌ ثوبه في عنقه » فختقة حَئقا شديدًا , 
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه » ودَفَعَهُ عن النبي عه » قال : 9 أتقتلون 
رجلا أن يقول ربّي الله 4 [ غافر : ۲۸ ] رواه أحمد والبخاري . 

۴ ا صالله ‏ م .2 5 
يكون مع النبي عي ؛ لملا يصل إليه المش ر كون ؟ فوالله ما دنا منه أحدٌ 
ع :بي 1 £ 0 ا 
إلا أبو بكر + قاهرا السيف عل راس رسول الله عوك . 

نعم ... كان الصديق أشجع الناس بعد رسول الله عي » فإنه كان 
آل قلا وس عن فلك بات قله يوم ندر ۽ وهو يقول لل عية : 
و 4 A‏ ھج 
وثبات قلبه يوم اد » وقد صرخ الشيطان بآن محمدًا عي قد قتل » وم 


= وقيل : ررق - تقع على الإبل والحمير فنؤذيها دى شديدًا . 
رعرء 587 2 ع 
659 اداح ویدادا : تدحر ج و سقط 
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يبق أحدٌّ مع أحد » وثبات قلبه يوم الخندق » ويوم صلح الحديبية » ويوم 
نين حين فر الناس ولم يفرٌ . 

ولو لم يكن من شجاعته إلا ثبات قلبه » وتثبيته المسلمين عند الخطب 
الأعظم والأمر الأفخم بموت نبينا عو » إذ زاغثٌ قلوب كثير من الناس » 
وژلزلوا بموته زلزالًا شديدًا » وأقعِد بعضهم » وشكٌ آخرون » لكفانا ذلك 
دليلا على عظيم شجاعته وقوة قلبه » إذ كان قلبه في تلك النازلة العُظمى 
التي اهتزث لها الدنيا باجمعها » لو وُزن بقلوب الامة لَرَجَحَهًا . 

وكان عزمه في قنال من ارتدّ » لو فرق على قلوب الجبناء من أهل 
الأرض المجّعهم إلى أن قام بمهمة قناة الإسلام بعد اعوجاجها » وجرت 
الملة الشهباء على سننها ومنهاجها . وذ ودن الإيمان 9 ألا إن 
حزب الله هم الغالبون ) وتولى عرب الشيطاك وهم خاسرون > فلك - 
لعمر الله - الشجاعة التى تضاءلت ها فرسان لأ » والهمّة التي تنازلتٌ 
فا أعالي الحمم ٠‏ فرضوان الله عليهم أا ما شهر بارق » وقهر مارق + وعلى 

بقية الصحابة اک 


الفاروق الذي تفر شياطينٌ الإنس والجنّ منه : 
قال رسول الله ع : « إِيهًا يا ابن الخطاب » والذي نفسي بيده » 
ما لَقِيَكَ الشيطان مالك هذا قد ء ا ملك کا غم فا ب 
وقال رسول الله عه : « إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد 
فروا من عمر ۲ 


2 حَ 5 - al‏ / ب 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
00 حسن . رواه الترمذدى وقال : حديث حسن دي د . وعزاه المزي للفساق .. 
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وعن ابن عمر أن رسول الله عله قال + « الله أغر الإسلام با حب 
هذين الرجُين إليك ؛ بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب قال و و کات احيهها 


إليه دنا 

وروى البخاري » عن عبد الله بن نسعو 3: قال :: .ها رتا اعزة فزق 
1 0008 
اسلم كمر 5 


سرس م و(۳( 


وعن ابن نعود : أن عمر ضار ع جلا قلات مرات فصر عه 


وی ی ار ل و 
اذنه اليسرى بيده اليمنى » ويب » فيصير على ظهر القَرّس » من غير ا 
مسك كا دة : 


لم تعلم قريشٌ بإسلامه » فقال : أي أهل مكة أفشى للحديث ؟ فقالوا : 
جميل بن معمر الجمجي » فخرج إلية وانا اتبع آثره + اعقّل ما ارق واسمع . 


فاتاه حقال + يا جميل » إتى قد أسلمك . قال + فوالله لا رة عليه كلعة . 
حس قام غاا إلى المسجه ۾ اقادی أندية .قريش قال : يا معشر اقرش :> 


. صحيح لشواهده . أخرجه الترمذي . وأحمد . وابن حبان » وعَبدُ بن حميد‎ )١( 
. ولخد في فضائل الضحابة » واب سعد في الطبقات‎ 

)۲( وأخر جه أحمد في فضائل الصحابة ء وابن سعد في الطبقات » وابن آي شيبه 
في المضنف . 

(۳) صحيح لشواهده . رواه الميثمي بمعناه وقال : رواه الطبراني بإسنادين » ورجال 
الرواية الثانية رجال الصحيح » إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود, 


والطريقة الثانية فيبا المسعودي وقد اختلط . فبان لنا صحة رواية المسعودي 
برواية الشعبي . 
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إن ابن الخطاب قد صبا . فقال غمر : كذب » ولكتن أسلمتٌ » وامنت 
بالله » وصقت رسوله , فقاوزوه ؛ فقاتلهم حتى ركذت الشمس على 
روسيم ا خم أثر عي ؛ إوخلس افقال : افوا ما بدا أكم ».فوا أو 
كنا ثلشمائة رَجُل » لقد ت ركتموها أو تركناها لكم . ينا هم كذلك قيام , 
إذ جاء رجُل عليه حُلّةَ حرير » وقميص موَشّى فقال : ما لكم ؟ فقالوا : 
إذ ابن الحطان قك عيبا . قال : فة ۽ آم ار جا لنفسه ۽ أفظوة 
أن ہبی عَدَي لم الیک صاجيهم. . قال : فگاتما کانرا وبا انکشش, عه . 
فقلت له بعدٌ بالمدينة : يا أبة » من الرجل الذي رد عنك القوم يومعذ ؟ 
قال : يا فى > ذاك العاص بن وائإ. 


أنه مر هادم دو لة بني ايان 6 فی عهده زال فلاف المجوس 4 
و 7 
وذهبت إمبراطوزية كسرى » ولا يزال التاريخ يذ كر لرستم قائد قوات الفرس 
قوت الشهيرة :<< أكل عر كيدي احرق الله كيده . وإلما هو هر 
الذي يكلى الكلاب فيعلمهم العقل » على عؤلاه حب .علموا ”. 
د ا 2 رد زرم ف کوت 5 2 7 
یا مَنْ یری عمرًا تسوه بُردْثُهُ والرّيتُ اذم له والکوځ مأواة 
ا ەه E‏ : : و ا #2205 
متز كسرى على کرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه 
أبو محمد . طلحة بن عُبيد الله التيّمى . أحد العشرة : 
قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ۲٠ / ١ (٠‏ ) : في جامع ألي عيسى 
nil” 1 £‏ و ع ۳ 
با سناد حسن » أل رفول الله عو قال يوم أاحك : ( او جب طلحة » '. 
(€ عسو - برواة ابن خان ف مرارد الظماق * 7[ 4118 . 
و« الطيرى ٣م‏ مها , 


الذهبي 4 ۾ سمنااهة حونو 4 ۾ هو 6 الإصابة ۾ الاستيعاب وتار الطبري ه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 16 


وفى رواية : « أوجب طلحة حين صنع برسول الله عو ما صنع » . 

وعن جابر قال : لما کات دوع أحد ۽ وولى الاس ٭ كاك رسول الله 
عي فى ناحية فى اثنى غشر رجلا » منهم طلحة © قاد ركهم المشركون :> 
فقال النبى عو : « مَنْ للقوم ؟ » قال طلحة : أنا . قال : « كما أنت » . 
فقال جل : أنا . قال : و أنت »+ , ققاتل ي قل + الم التقت فإذا 
المشركون + فقال + « م لهم + ؟ قال طللحة : أنا م قال + بو كما أنت ٭ , 
فقال رجل من الأنصار : أنا . قال : « أنت » . فقاتل حتى قتل » فلم يزل 
كذلك حتى يقي مع نبي الله طلمحة : فقال ٠:‏ من للقوم ؟ » قال طلحة ' 
أنا . فقاتل طلحة قتال الاحدّ عشر » حتى قطعت اصابعه » فقال : ( حس ) . 
فقال رسول الله ل و لو قلت * 0 باسم الله ) لرفعتّك الملائكة » والناس 
ينظرون © تم رد الله المشر شر کين 

عر ل SE‏ ل a‏ 
والناس ينظرون إليك د 

وعند النسائي والبيهقي في الدلائل : « حتى تلج بك في جو السماء » . 

لله در أبي محمد .. ما فعل » حتى لو نطق به بسم الله » لطارت 
به الملائكة » حتى تلج به السماءً ؟! 


روى البخاري عن خالد بن قيس > قال : رأيت يد طلحة التى وَقَى 

و اديت خسن . اعرجه السا والطبراني والحام .وابن شاهين والبيبيقي في 
الدلائل » وقال الذهبى : ووا قات . وقال الالاق ”ي السلسلة الصحيحة 
( / ۰ ع : ١‏ ورجال إسناده ثقاث کله عل شرط ملم » لکن ابو الزير 
مدلس » وقد عنعنه » وبالجملة : فالحديثا حسن بمجموع هذه الظرق . وال 
أعلم 201 
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بھا الي عقت يرع لحد اء 


وعن المعتمر . - وهو ابن اساد“ اال مسمعث ای د کن أبي 
عثمان » قال : لم يبق مع رسول الله َه فى بعض تلك الأيام التي قاتل 
يهن غير طلحة وسعد . عن حديثهما ' 

( وعن عائشة ئشة وام إسحاق بتتي طلحة »› » قالتا : : جرح يونا يوم م أحد 
أربعًا وعشرين جراحة » وقع منها في رأسه شبجة مريّعة » وقطع نساه - 
يعني العرق - وشلث إصبعه » وكان سائر الجراح في جسّده » وغلبه 
الغشي » ورسول الله عو مكسورة رباعيئُه » مشجوجٌ في وجهه » قد علاه 
الغشي » وطلحة مُحََمِله » يرجع به القَهْقَرَى » كلما ادر كه أحد من المشركين 


060 


قاتل دونه » خي اة ف القت ( 
قال تعالى : فو مِنَ المؤمنينَ رجال صَدفوا ما غاهذوا الله عليه فمنهم 
من قضى نَخْبَهُ ومنهم من ينتظر وما بَدَّلوا تبديلا % [ الأحراب : ۲۳ . 
عن طلحة أن أصحاب رسول الله عي قالرا لأعرايٌ جاء يسأله عمل 
e ° a.‏ . 2 7 7 اد 0 : 
قضى نُحْبّهِ : من هو ؟ وکانوا لا يجترئون على مسالته عه » ويوقرونه 
اطلعتٌ من باب المسجد - وعلى ثيابٌ ححضر - فلما راني رسول الله عو 
قال : « أينَ السائل عمّن قضى تَحْبّه ؟) قال الأعرابي : أنا . قال : « هذا 
ممن قطي إن 
)١١‏ معناه : ١‏ هما داف بذلك . أ 27 آنا حدياتن . 


ق الک وابن سعد . ۾ سنده حسن 
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وقال عي : ( طلحة فسن لقيو نک و 
وعن طلحة رضي الله عنه ؛ قال : عُقَرتٌ يوم أحد فى جميع جسدي › 
1 لضي 00 
وطلحة يوم الشّعب واسى محمدًا لمق ساعة ضاق غلية بو سات 
وقاة كيه الماح فَمُطّمَث أصابشة فحت الرماح. فلت 
الزبير بن العوام > حواري الرسول : 
أول. من سل سيّفه في الاسلام » رضى الله غته : 


الز بير فو 
8 اه : 3 : )5 
وقال عو : « الزبير ابن عمتى » وحواريي هن امتي ) 4 
3 £ 2 اند ت 26 0 8 
ابي وأمي فارس رسول الله عه وحواريّه » مَنْ نزلث بسييمَاة 
ومو د , اڈ صابل 
الملائكة في يوم بار » وجمع له رسول الله 2 بين أبويه . 
عن عروة بن الزبير قال : كانت على الزبير - يوم بدرٍ - عمامة 
0 - 

صفراء » فنزل جبريل على سيماء الزبير . 

› رواد الترمدي وابن ماجه عن معاوية . وابن عساكر عن عائشة‎ e سي عد‎ (١) 
وابن سعد والترمذي وأبو يعلى والضياء عن طلحة . وصحًحه الالباني في صحيح‎ 
. ١١5 الجامع رقم 7315 . والصحيحة رقم‎ 

(5) سير:إعلام. النبلاء- ١‏ / ۴۹ . 

(؟) رواه البخاري والترمذي عن جابر . والترمذي والحاتم عن علي . 

202 صحيح . رواد أحمد فى مسنده عن جابر . وصححه الألباني في الصحيحة رقم 


٠ AYY‏ وصحيح الجامع رقم ل" 
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يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير : 
جَدّي ابن عمّة أحمدٍ ووزيره عند البلاء وفارس الشّقراء 
وغداة بدر كان اول فارس شهد الوغى في الام الصفراء 
رلت سِيمَاه الملائِكٌ نصرة بالحوض يوم تالب الاعداء 
قال الثوري : نجدة الصحابة : حمزة » وعلى » والزبير . 


قالت عائشة لعروة : يا ابن أختي » كان أبواك - يعني الزبير وأبا بكر - 
منّ # الذين استجابُوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ... 4 الاية 
[ ال مراك : ۷۴ أ 

لا اتضرشه امش کون من احدٍ » واصاب النبي رده واصحابه ما 
أصابهم » خاف أن يرجعُوا » فقال : « مَنْ ينتدبٌ هؤلاء في اثارهم » حتى 
يعلموا أن بنا قوة ؟ » فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين » فخرجوا في اثار 
المشركين » فسممعُوا بهم » فانصرفوا . قال تعالى : # فانقابُوا بنعمة من الله 
وَفْضْلٍ لم يَمْسَسْهُم سُوءٌ  ...‏ الاية | آل عمران : ٠٠٠‏ ء لم يلقوا عدوًا"". 

وروى البخاري ومسلم عن جابر » قال : قال رسول الله عه يوم 
الحندق : ٠‏ مَنْ يأتينا خبر بني قريظة ؟ » فقال الزبير : أنا . فذهب على فرس » 
فجاء بخبرهم . ثم قال الثانية » فقال الزبير : أنا . فذهب » ثم الثالثة » فقال 
النبي عه : + لكل سي حواري » وحوارئي”' الزبير » . 

» أخرجه البخاري إلى قوله : سبعين » وأخرج الجزءَ الأول مسلمٌ » وابن ماجه‎ )١( 
. وابن سعد » والحميدي » والحام‎ 

)١(‏ الحواري : هو الخالص من كل شيء . قاله مصعب الزبيري » والحواري : خالصة 
الإنسان وصفيّه الخدص به كانه أخلص ونقي من كل عيب . وتحوير الثياب : 
تبييضها وعسلها » ومنه ”مي أضحاب عيسى : خواريين : عب كانوا = 
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٤‏ 9 ف ائه »سمه 
عن ابن الزبير » عن أبيه قال : جمع لي رسول الله عه أبوَيه . 


وحن لين الزيير أثه قال اله د يآ آنه » قد رأؤلق تعمل على افرساك 
الأشقر يومٌ الخندق . قال : يا بن » رأيتّني ؟ قال : نعم . قال : فإن 
رسول الله عو يومئذٍ ليجمعٌ لأبيك أَبوَيْهِ » يقول : « ازم » فاك أبي 
وأمي ) . اْ 

وعن ابن أبي الرّناد قال : ضرب الزبير يوم الخندق عثمان بن عبد الله 
ابن المغيرة بالسّيف على مِعْفره » فقطعه إلى القَرَبوس' '. فقالوا : ما 
أجود سيفك ! فغضب الزبير » يريد أن العمل ليده لا للسيف . 

وعن علي بن زيد : أخبرني من رأى الزبيرٌ » وفي صدره أمثال العيونٍ 
من الطّعن والرّمْي . 

وعن عروة قال : كان فى الزبير ثلاث ضربات بالسيف : إحداهن 
في عاتقه » إن كنت لأدخل أصابعي فيها » ضرب ثنتين يوم بذر » وواحدة 
يوم اليرموك . 

قال عروة : قال عبد الملك بن مروان » حين قتل ابن الزبير : 
عرروة + عل تمرف سیف الزيير 1 قلت : تمے , قال : قا فيه قلت ؛ ١ا‏ 
فلها يوم بدر . فاستله فراها فيه » فقال : بهن فلول من قراع الكتائب . 

قال علي بن أبي طالب : أشجع الناس : الزبير » ولا يعرف قذْرٌ 
الرجال إلا الرجال . 


د 
51 3 


1 


عن الزبير قال : لقيتٌ يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص » وهو 


+ قصارين يبيضون الثياب . وقيل:الحواري : الناصر . 
)١(‏ مقدم السرج وموخره . 
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۴. 


سے و ن : ع 4 
بالعنزة » فطعنته فى عينه » فمات . فاخبرت ان الزبير قال : لقد وضعت 
رواه البخاري . 

« قتّل الزبير في هذه المعركة عبيدة بن سعيد بن العاص » وقتل عمه 
توفل بنَ خويلد بن أسد » . 

لله ما أصدق الزبير مع الله ورسوله حين يقتل عمه . 

وعد غروة أن أصجاب رسول الله 2 قالوا للزبير : ألا تشد فنشدٌ 
معك ؟ قال : إني إن شددت كذبتم . فقالوا : لا نفعل . فحمل عليهم 
حتى شق صفوفهم . فجاوزهم وما معه اد . ثم رجع مقبلا . فاخدوا 
بلجامه فضربوه ضربتين » ضربة على عاتقه » بينهما ضربة ضربَهًا يوم بدر . 
قال عروة : فكنت ادخل أصابعى فى تلك الضربات » ألعبٌ وأنا صغير . 
قال : و كان معه عبد الله بن الزبير وهو ابن عشر سنين ء فحمله على فرس › 
وواكل بيه رحو 

قال الذهبي في السير معلقا : « هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله ؛ 
فإن عبد الله كان إذ ذال ابن عشر سنين » . 

5 ج:‎ | - f : 

كر ابره "كير أن الموقعة هي ١‏ اليرهوك 1 : ولا مانع 6 Ea‏ 
ذلك فى الموقعتين . 

ويا لروعة إقدام الزبير حين يحجم الابطال من صحابة رسول الله 
1 
َي : ولأ-يصيروق معه . 


)١(‏ سير اعلام النيلاء ١‏ 4 با حل 
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ال ين كثير : ٠‏ وقد كات يمن ها اليرمرك 1 لزي بن الموام : 
وهو أفضل من هناك بن الصبحابة ۽ و كان من ارات الداس وام 
فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومقك ع فقالوا ؛ ا لحيل معلد ؟ 

فقال : إنكم لا تثبتون . فقالوا : بلى . فحمل وحملواء فلما واجهوا 
صفوف الروم أحجموا وأقدم عر عقارق جارف الروم حت رج من 
الجانب الأخر » وعاد إلى أصحابه . ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل 


رخ م (١‏ 


8 ار کک e‏ سے E ٥,‏ ) 
في الآولى + وجرح راا جرخين تين كتلية . زفي رواية : حرج ؛ 
فشهد اليرموك » فتشرفوا بحضوره » وكانت له بها اليد البيضاء والهمة 
ب * 3 * 56 س 55 (۲( 
العلياع .+ اخترق يوش الروع وصقوفهى مرن ٠‏ من اولهم إلى اخرهم ) 
١‏ ورأى النبى يوم « أخد ٠»‏ رجلا يشتل المسلمين قلا عنيفا » فقال : 
١‏ قم إليه يا زبير » فرقى إليه الزبير » حتى إذا عَلا فوقه اقتحم عليه فاعتنقه ) 
فا قیاا ينحدران حتى وقعا إلى د اا قله 3 
قال الزبير رضي الله عنه : « جمع لي رسول الله عو عن ابره مر : 
ع 
في أحد » وفي قر يظة لب 
١‏ ويوم ( حنين ) طاعّن الزبير المشركين حتى أزالهم عن أماكنهم › 
وکات قائد المش ركين يراقب سير القعال + فاخيره أضحابة انهم يرون فارسًا 
واضعًا رمه على عاتقه » عاصبًا رأسه بملاءَةَ حمراء » فقال : هذا الزبير بن 


. ١١ / ۷ البداية والنباية‎ )١( 

را البداية والباية ۷ ر ج 

40 دیب أبن ساك ۴54/5 , 

57( الأستيعاب و5 ۴ وء وايد القاية يد ك 59م , 
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العوام » وأحلف باللات ليخالطتّكم فائبتوا له . فلما انتبى الزبير إلى مواضع 


1 2 5 : ا )1( 
المشر كين وابصرهم . قصدهم . فلم يزل يطاعنهم حتى ازاحهم عنها » . 


0 22 ق ال < 5 م 

كالتهر > وب ولوب الاسد. ‏ : 

« ولما قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كانت معه قوات تبلغ 
اة الاق وخمسماثة رجل » فحتب إلى عمر بن الخطاب يستمذه ع 
فاشفق عمر من قله عدد قوات عمرو . فارسل الزبير بن العوام في اني 
عشر الفا » وقيل : ارسل عمر اربعة الافف رجل » عليهم من الصحابة 
الكبار 1 ارتي ( والمقداد بن الاسود ( وعبادة بن القافت ¿ و مسلمة بن 
مخّلد » وقال اخرون : خارجة بن حذافة هو الرابع . وكتب إليه : « إني 
امددتك باربعة الاف . على كل الف منهم رجل مَقَامَ الف » . وكان 
الا على ران هو لاء الر جال )0 


يلبث الزبير أن ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن » ثم فرق 
الر جال حول الخندق . وطال الحصار حتى بلغت مذته سبعة اشهر > فقيل 
: َ 5 , لد 

للز بير : « إن بها الطاعون # : ققال, : « إنما جتنا للطعن والطاعون 2 

)١١‏ قادة هتح الشام ومصصر ص ۲٠١١‏ للواء الر کن خحمدد بسك علطا ت طبع 
داء الفكر . 

لق 261 أبن عمسا الث ه / 0 

(۳) فتوخ مسر والمغرب ص 5١‏ . ومعجم البلدان 5 / ۳۷١‏ . وقادة فتح الشام 
و مر د TTL o‏ 


(؟) طبقات ابن سعد ¥[ ¥ د والبلافرق ت ۲۷5 , 
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١‏ وأبطا الفتح على عمرو ن العاص » فقان از بک داي ا 
ننسي لله ء أرجو أن يفعم ال بالك على المسلمين ؛ 
ی الب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد › وأمرهم ذا سمعوا 
کیره أن يجبيره سینا > فما شعروا إلا وا لزيير على راس الحصن يكير 
ومعه السيقف + قتحافل الاس على السلم تى تهاهم عنرو 4 خوفا هن أ 
يدكسر » فلما راق اروم أن العرب قد ظفروا بالحفين اتسبحيرا + وبذللك 
فتح حصن بابليون أبوابه للمسلمين ؛ فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح 
مضر » واكانت شجاعة الوبير الثادرة السبب المياشز لانتصار المسلمين على 


ده ١‏ 
العفو قبن ”* 


اا ري 
ولله در يبال حين يقول : 


اقام على عهد لشب وَهَذَيه حواريه والقول بالفعل يعد 


0 


حو 


أقام على منهاجهٍ وطريقه 
هو الفارسٌ المشهور والبطل الذي 
إذا كشفتُ عن ساقها الحربٌ حَشَهَا 1 


© مت م 


إن ارا کات هه امه 
له من رسول الله قريّى قريبة 
فكم كربَةٍ ذب الزبير بسيفه 


: 5 E ٤ 2 


1 يوالي ول الحو .والح ادا 
بصيو ل إذا ما كان يوم ا 
با بيض سباق إلى الوت يرق“ 
ومن أسدٍ في بيتها لْمُوْثْل 
ومن نُْرَةٍ الإسلام مَجْد مُؤثل 

عن المصطفى والله يُغطي فيُجزل 
وفك يا أي الهاشيية أفضنا © 


. ۲۲۷ 2١5١9 قادة فتح الشام ومصر ص‎ )١١ 
» (؟) يقال : أرقل القوم إلى الحرب إرقالا : أسرعوا . والإرقال : ضرب من الحَبّب‎ 
وقي سرعةا سے اول‎ 


در البيروتية . 
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ويرحم الله عن قال 


ار 


لما ای کے کی ال بير تَواضَعَتٌ سور المدينة والجيّال الحشع 


لاما اليل ال اد أسد الله أبو عمارة » وأبو يعلى حمزة بن عبد المطلب : 

قال رسول الله س 2 ٠‏ سيد السهداءعيد الله يوخ القيامة د ة بن 
عبد المطلب و 

وقال 2 : ١‏ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب › ورجل قام إلى إمام 
جائر فامره و نہاه مله 2 

قال ابن إسحاق : لما أسلم حمزة » علمت قري ف أن رسول الله نك هد 
امتبع ٠‏ وأن خمرة سيمتعه +. فقوا عرد بعض ما کانوا ينالون منه . 

وكان حمزة رضي الله عنه أل قاتل لأوَل قتيل من المشركين يوم بدر » 
فلما « تواجّه الفئتانٍ » وتقابل الفريقانٍ » وحضر الحَصّمانٍ بين يدي الرّحمن › 
واستغاث بربه سيد الأنبياء » وضجٍّ الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض 
والسماء ‏ سامع. الدعاء و كاشف البلاء » فكان. أول من قتل م امش کن ` 
الاسا بن عبد الا سد اروس . 

قال ابن إسحاق : وكان رجلا شر سا سء الذلق , .فقال ؛ أعاهد الله 
كني عه خوضهم ١‏ أ OTT‏ د“ دونه » فلما خر ج خرج إليه 
رة ين عبد المطلب ؛ فلما التقيا ضربه حمزة فاط دمه بصق ساقه وهو 


)١(‏ حسن » أخرجه الحا م في المستدرك عن جابر » والطبراني في الكبير عن علي » و حسمنه 
الألياى 8 صحيح الجامع رقم FEN‏ 37 والصحيحة رقم E‏ 1ب 
”ع والصحيحة رقم ۳۷4 , 


)۳( أطنّ : قطع . 
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دون الحؤض » فوقع على ظهره تشخب”' رجله دما نحو أصحابه » ثم 
حبًا إلى الحؤض حتى اقنحم فيه » يريد زعم أن تبر يميه » وانْبَعَهُ حمزة 
فضربه حتى قتله في الحوض ٠ ٠‏ 

و وعن أبى ذرٌ رضى الله عنه أنه كان يُقسم فيها سما : إن هذه 
اا هذا عماج اترا رايم .. # نزلت في حمزة وصاحبيه . 
وعْثبة وصاحبيّه يوم برزوا في يوم بدر » ' 

برز عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » فلما توسطوا بين الصفين » دَعَوا 
إلى البراز » فخرج إلمهم فتية من الأنصار ثلاثة » وهم : عوف ومعاذ ابنا 
الحارث » وأمهما عفراء » والغالث : عبد “الله بن رواحة- فما قيل - 
فقالوا : من أنه ر رط من الأضار . ققالوا + ما لتا بكم خاجة. 
وفي رواية : فقالوا : أكفاء كرام » ولكن أخرجوا إلينا مِنْ بنى عمّنا . ونادٌى 
لهم :يا عد أخرج إل انا من قرا فل ان له :و 
يا عبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة » وقم يا علي ) ۽ قلما دتوا م منهم » قالوا 
من أتم ۴ تكلموا تعرفكم . فقال حمزة : أنا أسد الله وأسد سول الله ع 
أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال : كفو كريم . وقال على : أنا عبد الله وأخو 
رسول الله . وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء . فامًا حمزة فلم يمهل شيبة 
أن قتله » وأما على فلم يُمهل الوليد أن قتله » واختلف عبيدة وعتبة بينهما 
بضربتين » كلاهما أثبت صاحبه » وكرّ حمزة وعلى باسيافهما على عتبة فذقا 
عليه » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما رضي الله عنه . 


. تشخب : تسیل‎ )١( 
, ¥ ر البداية والباية  ر‎ 


(*) رواه البخاري » ومسلمء وابن ماجه » والنسالي في فضائل الصحابة . 
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فقالت هند فى ذلك : 

عَيْنِي جُودي بدمع, سرب على خير خندف لم ينقلب 
ای له را وة بنو هاشم و بتو اليظلمب 
يُذيقوئهُ حد أسيافهمم يعلونه بعدّما قد عَطبُ 


(9 


ولهذا تذرتك عند أن تأكل م فخ كيك حمرة 


رضي الله عن أسد الله وأسد رسوله ؛ فكم قتل من رجالات المشركين 
يوم بدر ومنهم طعيمة بن عدي بن الخيار 


اچد يويد بدي ستول لت بسفين وقول : أا أضدذ ا 0 

وعق جار بن عيد الل قال : فة رسرل الله عل يرم أحد حر 
حين فا النامث م الال ١‏ قال > فقال رجا ؛ ره عند تلك الشجرة وهو 
قول : 3« آنا اسيك الله وأسل رسوله ىا 

قال الط غا - قرلا مدق به ومضّى عليه - : « والذي اتزل عليك 
الكتاب لنجالدنّهم » . فيقتل حمزة يوم أحد آرطاة بنَ عبد شرحَبيل بن 
هاشم بن عبد مناف » وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء » وكذلك قتل 
عثمانَ بن أبي طلحة كبش قريش » وحامل لوائها » والقائل : 

إن على آهل اللواء حقنًا ا أن ضا الصتّفذة أو دة 


فحمل عليه حمزة فقتله . 


8 البداية والباية ۴ +57 + ۳ . 
3؟) إسناده صحيم »> رواه الام في المسعدرك . واين سعد © / ١‏ ا : 
CF3‏ صحيح . رواه الجا ج في المستدرك وقال : صحيح على شر ط الشيخين وم يخرجاه . 
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وة ما وفى صادقًا بذي هبة صارم سلججح ٠‏ 

فلاقاه عبد سني تفل يربرٌ كالجمل الأذْعَج 

فأَوْجَرَهُ حربةٌ كالاب تلهّبُ في الب المُوهَج 

قال وحشي بن حرب : مر بحمزة سباع بن عبد العزى الغبشاني » 
وكان يكنى بأبي زيار » فقال حمزة : هلم إلى يا ابن مُمَطعة البظور ؛ 
وكانت أمه أمّ أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكانت ختانة 
بمكة » فلما التقيا ضربه حمزة فقتله » والله إني لأنظر لحمزة كانه الجمل 
الأورق. + :اناس بسيقه. هذا ها يقوم له شىء 

وعند البخاري من قول وحشي : « خرج سباع فقال : هل من 

رز ؟ قال م اي وس اباو ا 


لم ك عليه 3-0 كاسن الذاهب 0 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : نظروا » فإذا حمزة قد بِقِرَ 
بطنُه » وأخذثٌ هند كبده » فلاكثّها . فلم تستطع هند أن تأكلها » فقال 
رسول الله می : « أكلتٌ منها شيعا ؟ » قالوا : لا . قال : « ما كان الله 
يُدخل شيعا من حمزة النار ۲“ 

وقال رسول الله عل : « لولا جرع النساء » لتركته حتى يُحشر 
من حواصل الطيّر وبطون الستباع ». 


13 سلح + عليب الذي . 
33 حسن لغيره » رواه ابن سعد في الطبقات . 
)۲( إسناده حسن لغيره » رواه ابن سعد في الطبقات . 
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رضي الله عن اسك أف الذي ن قال فيه عبد الر جه يه وقد : 


1 ( 
e‏ 
لاسا يك ذعلى لكان فال ١‏ لک حمزة لا بو NTE‏ 
00 
اليو م 4 
ولكنّ الإإسلام ودياره لا بواكى له وها : 
بكى رسول الله عي حمزة اخ الفروسية والرجولة ١‏ ولكن مزه 
بواكي له » .. وفي واقعنا اذى القلوب قبل العيون صارخة : « ولكن 
السنيف: ك بواكي له » » « ولكن الأعراض لا بواكى ها » . « ولكن الإسلام 
لا بواكى له » . 
كم عن انس جلو فا ملل عراب زيم العتليب 
دم الخنزير فيه لهم ححلوف ٠‏ وتحريق المصاحفٍ فيه طيبٌ 
۾ هدي صرخحات طفلة هر اليوستة : 
في عالم قطعَ الرقابَ وأشعّل اران ف عدر العذارى الات 
في عالم, جعّل البطون خنادقا للموت أطلق في بيوت الد ر جس ` المعصيات 
في عالم فقا العيون وغاص ف دم الصغار وأسكت الصسلراث 
في عالم أعطى الكلاب الح في عرض البناث 
بِنْ ثدي أمي كان لون الم يحكي قصة الأهوال في الزمن اللَعينْ 


. روآه البخاري‎ C(7 
إسناده قو ي ۽ أ جه جد ؛ وأبن ماجه » وابن سعد » والحا ج وصححه > و وافقه‎ (۲( 


الذهبي » وقال ابن كثير في « البداية » > / ٤۸‏ : هو على شرط مسلم . 





5 : 7 5 ۳ 5 
كفنت بين يدي وجهي وانحنيتٌ على التراب اقبّل الاب الحنون 
وقد توارى في قطار الراحلين 

Ê 1 2 , ٠ 
ومضيت عارية اغطي عري نفسي والقطار الاسود الملعون‎ 
الآن يا مولا في صت الهاي‎ 
يقرب الْأوٌّغَادِ جع المسلهير'‎ 
أ ع في ت‎ 5 5 
الان يا كل ثدي امى الف نخاس‎ 
ويشرب من دمائي ألف قَوَادٍ‎ 
ويعبث في ماذننا ضلال المفسدين‎ 
الآن أرحل فى قطار الموت ألعنُ كل خائن‎ 
مَنْ خان یوما مسجدًا مَّن باع الاقى. الماذن‎ 
لآ تسأل البِحَارٌ حين يموت من فى البجر قد حرق السفائن‎ 
الان يا مولاي نرحل في قطار الموت تبكينا المدائن‎ 
فالكل يا مولاي عات فالكل نا سولاي شاقن‎ 


فى البوسنة : ذبح الآباء أمام الأبناء ... صب المسكرات بالقوة في 
أفواه القاصرات و حقنهن ردماءِ الخنازير قبل الاغتصاب e‏ امرأة نموت 
فورًا فيغتصبها جندي صربي مباشرة بعد موتها » وكان يقول : لا تزال 
اة ۽¿ يمكنني أن أفعل داگ : ذبح الالاف كما تذبح الشياه ( قطع 
رؤوسهم بالمنشار الكهربائي » وتعليق رؤوسهم على جانبي الطرق وفي 
المساعد ... اغتضاب. القات من القاصرات » ما بين خمسة سنوات ا 
الس عشرة سنة ر اتاب الأف المسلمات . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فالىکاء على رة ۽ .على انید ال . الت کان مرغ ' يذود عن 
الإإسلام كل كغور 5 البكاء على حمزة .. البكاء على الإسلام الان اش : 
أن الجواد الجاممّ المجنون قد خسبر ال هان 
وباك اوسال الليالي. اة 
فوق رؤوسنا 
رت اب ا لبان 


- 


وبآن هذا الغحر للغثمان 
أن الان لا قاوس ,قف 

1 هز خصر فى حمى السلطان 
اق الفراشات الج 

لن تقاوم شه الثعبان 


0 Ê 

١ 2 AE 

عندما تتححم الفئران 

ان السماسرة الكبار توحشوا 

باعوا الشعو ب وأجهضوا الاو طان 

و لا عرقت يا سيدي 

اني نزفت رحيق عمري كي يطل الصبح 
لكن خانني الوغد الجبان 


07 


. ضصضيدا‎ )١( 


٠. 
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قتلوا الشباب وصولة الفرسان 
فى بهن النخاسة والهوان 

سجنوا الزهور وفجر العمر قربانا 
لأصنام تبيع الإفك جهرًا 

في حِمّى الشيطان 

القدس ترسم وجه أحمدٌ 
والملائك حوله 

والكون يتلو سورة الرحمن 
القدس فى الأفق البعيد 

ث1 أحيانا وف شانوا 

طَيف ابن زنكيي وحؤله الفرسان 
القدس تبدو في ثياب الحزنٍ 

بلا نبض .. بلا ألوان 

كلما حاف اة الفجر 
وانطفأتٌ عيون الصبح. 

وانطلق الموّذن بالأذان 

الشات سال 

كيف صار الابنُ سمسارًا وباعَ الال 
في سوق الهوانٍ بأرخص الأثمان 
صوتُ الماذِنٍ والمنابر لم يزل 
في القدس يرفع راية العصيان 


صلاح الامة فة 





لمك ب 2 
الله أكبر منكٌ يا زمنَ الهوان 
ابه اكير شلق عا بزع اهران 
الله أكبر عتلك: يا :زم اليوات 


وطن بلونٍ الصبح_ كان . 

وطن بلون الفرح 

حين يجيء منتصرًا على الأحزان 
وطن أضاءً الكون عمرًا 

السا .. بو الهقاية .. والأمان 

وطنّ على أرجائه الخضراء هَل الوحي 
في التوراة .. والإنجيل والقران 

في كل شبرٍ من ثراه 

تمها التاريخ 57 وانتفض الْر مان 

وطن بلونٍ الصبح كان 

يمتد من صوت الموؤذنٍ 

في ربو ع الشام .. للسو دان 

ينسَابٌ فوق ضفاف دجلة ينتشنى فيها 
ويخشع في ربا لبنان 

ويول فرق عصائل رجرب 

فى بغداد .. فى حلب .. وفي عمَّان 
عَبِنَاة وخلة والفرات 

جناخه يمد فى اليم السعيدٍ 


الهمة - المجلد الث 


لث 





علو الهمة - المجلد الثالث 


إلى ضفاف المغرب العربي 
2 


من أقصى الخليج إلى ذرا أسوان 
كدر الهرهاك 

القلب في ينببض 

0 الوحى الموج بالجلال 
يكنا الشيطان 

وط و عليه 3 5 س 
وبيت الخق. .. والإيمان 

وطن عنيدٌ أيقظ الدنيا 

وعلمها طريق المجدٍ 

لها الان 


ولد الؤماك و 


وط جما كاك يومًا #عبة الا طان 
ماذا تبقى منهُ . 

الآث تاكلة الكلابٌ. وترقوي 
بالدّم فوق ربوعه الديدان 
الآن ترحل تنه أفواجُ الحما 
و تَنَعق الغربان 

الإان ترتع فيه أسر اب الجراد 
وتعبث الفعر ان 

الان ياتى الماع عسمو ما 


يسا 
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د الحلم مس ما 

تي الفجر مصلوبا على الجدران 
7 بلون القرج يبدو الان محمولا 
على نعش مِنَ الأحزان 
جس هزيل في صقيع الموت 
لوت باو أكقان 
وطن جميل كان يونا کس الأوطان 
الآن ترتحل الرجولة عن ثراة 
ويسقط الفرسان 
في ساحة الدّجل الر خيص 
يغيبٌ وجه الحق 
تسقط أمنياتُ العمر 
و جف هوقب الطغيانٌ 
في ساح القهْر الطويل 
يضيع صوث العذل 
تعلو صيحةٌ البهنان ٠‏ 
وطن بلونٍ الصبح. كان 
وطن كبير أنت في عيني 
هزيل في ود الجن والسجّجان 
وطن جسورٌ أنت في عيني 
ذليل في ثياب العجز والنسيات 
وطن عريقٌ أنت في عيني 


اراك الآن أطلالا 
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بل اسم ., نيلا رش مم با عورا 
وطن بلون الصبح كان 

في أي عين 

وف أحمي وجة ابني 

بعدما صلبوا صلااح لدي 

يا وطن على ادرال 

في آي صدرٍ 

سوف يسكن قلب ابني 

بعد ما اا صلا ح الدين 

من عَيْن الصغار .. وتوّجوا ديّان 

يا للمهانة عندما تغدو سيوف المجد 
أو سمةٌ بلا فرسان 

يا للمهانة عندما يغدو صلاح الدين 
لز القدس مطرودًا 

بلك أهل .. جلا سكن .. يلا وطن .. بلا سلطان 
فى کل شبوع انت پا وط مهان 
ا كي رأسة یات ال ذا 
مَنْ عَلَّمّ الفرس المكابر 

أن تهرول ساحدًا فى مر کب الحملان 
من علم القلبٌ التقي 

باق يبيع صلاته و يعو د للأوثان 


ن 


من علم الوطن العريق 
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بان يبيع جنودّه . 

ويقايض القرمبات ... بالغلعان 

مَنْ علم الوطنّ العزيرٌ بأن يبع تراب 

للراغبين با بخس الأثمان 

مَنْ عَلَّمّ السيف الجسورٌ 

بان عانق حصمه 

ويعلق الشهداء في الميدان 

اا الوط الان 

إني بريء منك .. 

اها ارم لبان 

إتى برعيء ملك يا .. 

عصر الضياع وصطلو : الخضان 

إنى بريء منك .. 

مِنْ كفورك والجبان 

البطل الكرار البراء بن مالك بن النضر > رضي الله ڪلف : 

قال ع + و ک من أشعت أغيرٌ ذي طمرين لا بوبه له + لو أقسم 
على الله ا > منهم البراء بن ماللق ۾“ 


کب غمر بن الطاب إلى أمراء: اليش : لا تسسملوا. البراة غل 
جيش ؛ فإنه مهلكة من المهالك › يعدم بهم . 


. تضرف > للشاعر فاروق حويدة‎ ١ قصيدة « رسالة إلى صلا ح الذي‎ )١( 
(؟) صحيح : رواه الترمذي والضياء عن أنس » وصححه الألباني في صحيح ال جامع‎ 
. ٠٠١١ ء تخريج مشكلة الفقر‎ ٤٥۷۳ رقم‎ 
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۳۴۷ 


قال الذهبئ في السير ( ۱ / ١95‏ ) : « بلغنا أن البراءً يوم حرب 
مسيلمة الكذاب: أمر أصحابة أن يحتملوه على ترس على أمتة رماحهم ؛ 
ويلقوه في الحديقة ء فاقتحم إليهم وشذ عليهم » وقاتل حتى افتتح باب 
الحديقة » فجرح يومئذ بضعة وثمانين جرحًا » ولذلك قام خالد بن الوليد 
عليه اها يذاوئي پر اه 


للف الله یا برام ¿ تعادل صناديد الك ك بمفردك في حديقة لفوت ٠‏ 


حتى تفتح بابها » والله ما عقمثٌ أمة أنجبتك . 


وعن ابن سيرين قال : قال الأشعري - يعنى في حصار ١‏ نسر » - للبراء 
ابن مالك : إن قد دللنا على ميرب يخرج إلى وسط المدينة » فانظر نفرا 
يدخلون معك فيه . فقال البرك لمجراة ين ثور + انظر رجلا من قومك 
طريفا جَلدًا فسمّه لى . قال : وَّلِمّ ؟ قال : لحاجة . قال : فإني أنا ذلك 
الرجل . قال : دُللنا على سرب + وأردثا أن تدخله . قال + فانا معلك. . 
فدخل مجزأة أول من دخل » فلما خرج من السرب شدخوه بصحرة )2 
ثم خرج الناس من السرب » فخرج البراء فقاتلهم في جوف المدينة » وقتل 
رضي الله عنه › وفتح الله عليهم ) . 

وعن أنس مرفوعًا قال : « كم من ضعيف متضعف ذي طمرين , 
لو أقسم على الله لأيزة + متهم البراء ين مالك ب" 

وإن البراء لقي المشركين وقد أوجع المشركون فى المسلمين ؛ 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط ص ٠١5‏ » والاصابة ۲۳١ / ١‏ » والاستيعاب لابن عبد البر 


FAY / 5‏ 
6 أخر جه الحاك ۳ / ۲۹۲ وصححه > ووافقه الذهبي » وابن عبد البر في الاستيعاب . 
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فقالوا له : يا براء»إن رسول الله عي قال أنك لو أقسمت على الله لأبرّك › 
فأقسمْ على ربك . قال : أقسيم عليك يا رب لما مَتَحْمَنَا أكتافهم ... وذكر 
اللحديثة . 

ومنحهم الله أكتاف القوم : 

وعند الطبري : اللهم اهزمهم لنا » واستشهدني. وكان له ما أراد . 

قال حمّاد بن سلمة : زعم ثابت » عن أنس قال : دخلتٌ على البراء وهو 
واللّه لقد قتلتٌ بضعًا و لع 3 

استشهد الأسد المغوار يوم فنح 8 تسر سنة غشرين . 
علَّم الجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب ذو الجَناحيّن » السَيّد الشهيد › 
رضي الله عنه : 

أول من عَمرٌ في الإسلام . 

5 ر . ل كس ا‎ 3 ine 

قال رجل من بني مرة بن عوف : لكاني أنظر إلى جعفر يوم ١‏ موتة ) حين 
Û) 56 TT 1‏ 
اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها » ثم قاتل حتى قتل 

قال جعفر بعدما عَقَر جواده . 

با حبذ اة وافرائيا طيةوؤبارة ت اها 
2 ار لے 0 ا ل قي 50 
والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتهاضيرابها 

عن محمد بن عمر بن علي قال : ١‏ ضربه رومي فقطعه نصفين » فو جد في 

. ه١‎ ١ص تاريخ الطبري‎ )١( 


)0 طبقات ابن سعد ۷ / ٠١ / ١‏ وإسناده صحيح . 
يرم رجاله ثقات ؛ وإسناده قوي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 





نصفه بضعة وثلاثون جرخا . 


500 . lS 5.0 5 E3 
وروى البخاري عن ابن عمر قال : امر رسول الله عونل في غزوة‎ 
مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله عي : « إن قتل زيدٌ فجعفر » وإن‎ 
› قتل جعفرٌ فعبد الله بن رواحة ( . قال عبد الله : كنتٌ فيهم في تلك الغزوة‎ 
فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في جسده‎ 
. بضعا وتسعينَ » من طعنة ورمية‎ 
› وفي البخاري عن ابن عمر : انه وقف على جعفر يومئد وهو قتيل‎ 
فعددتٌ به خمسين » بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ذبره ؛ يعني‎ 
. هرھ‎ 
قل تنك ع وراک مھ ب أن طالب علكا ےھ المينة م ج‎ 
هة : ۱ رايب ججعهر بن ابي طالس ن کک کے‎ 
.) قوادمه بالدماء » يطير فى الجنة‎ 
بابي أنت وأمي يا ذا الجناحين ... تُمسك اللواءً بيمينك فتقطع‎ 
. يميئنك » فتمسكه بيسارك فتقطع » فتضمّه إلى عضديك‎ 
: عبد الله بن رَوَاحَة بن تَعْلَبَة » الأمير السعيد الشهيد‎ 
» لا جهز النبي ع إلى مؤتة الأمراءً الثلاثة » فقال : « الأمير : زيدٌ‎ 


م £ و 
فان اصبت فجعفر » فال اصيب فابن رواحه ) . 


7 [منناقه حصن + سير اعلام البلا ١‏ / 51 . 
)25 أخرجه الحا وصححه ۳ / ٠ ۲٠۹‏ وقال الحافظ في الفتح : وإسناده جيد 
ا اما" 
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قال عروة بن الزبير : لما تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى موتة 
قال للمسلمين : صحبكم الله » ودفع عنكم . قال عبد الله بن رواحة : 
لكنني E‏ ارخ حر وضربة ذات فرغ, شذف اا 
أو طعنة بيدي حران مُجهرّة بحرية تنفذ الأحشاءً والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدّئى . أرشذلة الله ن غاز وقد رشدًا 
قال : ثم مَضتوا حنى انزلوا بأرض الشام ». فبلغهم أن عرقل قد تزل 
من أرض البلقاء في مائة أل من الروم » وانضمت إليه المستعربة من لحم » 
وجذام » وبلقين » وبهرا » وبلي » في مائة ألف فاقاموا ليتين ينظرون في 
أمرهم . وقالوا نكتب لرسول الله عو فنخبره بعدد عدوّنا . قال : فشجع 
عيد الله هن روا الاين ع ثم قال + وال يا قرم ع إن التي تكرهوة للدي 
خرجتم له » تطلبون الشهادة » وما نقاتل العدو بعدّة ولا قوة ولا كثرة › 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا ؛ فإنما هي إحدّى 
الحستييّن » إما ظهورٌ وإما شهادة . قال : فقال الناس : قد - والله - صدق 
ابن رواحة . فمضى الناس . 
وفي رواية للوليد بن مسلم : استشار زيدٌ أصحابه » فقالوا : قد 
ا البلاد وأخفتٌ أهلّها فانصرف » وابن رواحة ساكت » فسأله » 
: إنا لم د لير لغناقم ولكنا حرجنا للقاء × ولسنا انلم يعدد ولا غدّة 
A‏ 
وعن زيد ! بن أرقم قال : كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في جره 
فخرج في سفرته تلك مرفي على حقيية راحلته » قوالله إا سير آيلة > 
إذ سمعئه يتمثّل بابیاته هذه : 
إذا أدنيتني سملت رخلى مسيرة أربع بعد الجساء 


e“ 


e 
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٤ 0 3 11 7 <6 N as 
(3 . 5 : : . 2 
واب المسلمون وغادروني بارض الشام مستنهى الثواء‎ 
ورك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطعٌ الإخاء‎ 
هنالك لا أبالي طلعَ بعل ولا نخل أسافلها روَاء‎ 
فلما سمعتهن بكيتٌ » قال : فخفقني بالدّرة » وقال : ما عليك يا‎ 
. لكع أن يرزقني الله الشهادة » وترجع بين شعبتي الرحل‎ 
: نفسّه 4 ويتردد بها يعض التردد ء فقال عند ذلك‎ 
أقسمكثت بالل لفقنرلئة طامية وو لكف ةة‎ 
إن أجلبّ النامسٌ وشدّوا الزّنَّهَ ما لى أراكِ تكرهينَ الجنة‎ 
قد طال ما قد كنت مُطمكئنة هل أنت إلا نطفة في شُنْهُ‎ 
: وقال أيضًا‎ 
يا نفس إن لا قل تنوه هذا حماءٌ المبوت قد شت‎ 
ال ااي وتي 9 ۰ د و‎ 
وها تثمنيت ققد اغطيت إن تفعلي فعلهما هديت‎ 
إن 'تاخرت فقد شقية‎ 
ونزل فلما نزل » أتاه ابن عم له بعظم من لحم » فقال : شد بهذا‎ 
صلبّك ؛ فإنك قد لاقيت من أيامك هذه ما قد لقَيتَ . فاخذه من يده » ثم‎ 
التهشّ منه نَهْشّة » ثم سمع الحطمّة في ناحية الناس » فقال : وأنت في‎ 
الدنيا ! ثم ألقاه من يده » ثم أتحذ سيفه » فقاتل حتى قتل » رضي الله تعالى‎ 
ا‎ 
. أي : حيث انتبى مثواه » أي : لا أريد رجوعًا‎ (1) 
. ۲٤٥١ - ۲٤۳ / ٤ والبداية والنباية‎ ء١٠١‎ - ١١م‎ / ١ الحلية‎ )١9 
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56 
أبو دُجَائَةَ الأنصاري , سِمَاكُ بن حرّشة رضي الله عنه : 

تيت أبو دجائة يوم أحد مع النبى له + وبايعه على الموت > وهو 
ممن شارك في قل مسيلمة الكذاب » ثم استشهد يومد . 

عنس ری ا عه اة رسول الله 206 اعت سا يوم أن قال : 
ومن پاك منى هذا ٤۴‏ یسیا أيدييم ۰ كل اسان متيو يقول. ؛ اء 
هَ : , : ' 
انا . قال : « فمن ياخذه بحقه ؟ » فاحجم القوم » فقال سيماك بن خرشة 
أبو دجانة : أنا اخذه بحقه . قال : فاخذه » ففلق به هام المشركين . رواه 
أحمد ومسلم . 

« قال ابن إسحاق : قائل أبو دجانة حتى أُمْعَنَ في الناس . قال 
ابن هشام : حدّثني غير واحدٍ من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال : 
وبعداث في شس جن سات رسول الله عق السيف. فمتعتيه. وأعطأة 
أبا دجانة » وقلت : أنا ابن صفية عمته ومن قريش › وقد قمتٌ إليه وسالنه 
إياه قبله » فاعطاه أبا دجانة وتركني › والله لأنظرن ما يصنع ٠‏ فَاتَبعيُه » 
فا حر ج عصابة له حمراءً » فعصب بها رأسّه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
عِصابة الموت » وهكذا كانت تقول له إذا تعصب » فخرج وهو يقول : 

أنا الذي عاهدني خليلي ونح بالسفح لى النّخيل 

أن لا أقومَ الدهر في الكيول أضربٌ بسيف اللم والرسول 

فجعل لا يَلقَى أحدًا إلا قتله » وكان في المشركين رجل لا يدع جريحًا 
إلا ذفف”” عليه » فجعل كل منهما يدنو من صاحبه » فدعوتٌ الله أن 
يجمع بينهما » فالتقيا فاختلفا ضربتين » فضرب المشركٌ أبا دجانة » فاتّقاه 


8 اكول : محر الفيقو : 


(۲) أجهز عليه . 
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0 5 شه 5 1 1 e‏ > )01( 
بدرفتهة » فعصت بسيفعة » وصربه ابو دجانة فقتله ) . 


رحمك الله » ورضى عنك يا أبا دجانة .. يا صاحب عصابة الموت . 
يا من لا تقوم الدهر في الكيول بل تفلق هام المشركين . 

أَمّا نحن » فتُفلق هامُنا .. وتصبغ العصابات من دمانا وأعراض نسائنا . 

قد استرد السبايا كل منهزم ‏ لم تبك في أرما إلا سبَايان 

دما راي ساط الذل دسا الا رایت علج لخنم اسر 

وھا نوت على عد الا شا سی لقند خيلك: مثا تايان 


عن أنس بن مالك قال : رمّى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل 
الحديقة » فانكسرثٌ رجله » فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل رضى الله 


(۲( 


مَجْرَأَةَ بن ؤر السدوسي : 

اللعوار التي جمله الله سیا في کے « تر » ...بعد أن دلهم وجل 
من قارس على منفظ فى » ونفق تحت الأرض يصل بين التبر .والمدينة > 
بعد أن طال :حصار تسعر وهضاولة المسلمين للمشركين قانيق مرة . وستار 
بجرأة على رأس ثلاثمائة من أشجع جندٍ المسلمين » يصارعون هذا النفق الخطير 
ويعبرونه » وابتلع النفق مائتين وعشرين و د وانقضّ مُجزأة سيد بني 
بكر وصصيه غلل حماة الحصين » وفوا الأبراب وهم يكيروك: . 

هذا البطل العظم الذي قتل مائة ارز ة .. لله د ۹ َرَت عليه ع 


وثذي ارضعه ! 


419 البداية. والباية £ / ۹۷ ١‏ . 
) ا الغابة ۲ / ٠ ta‏ و سمير أعلاء النبلاء TEE / ١‏ : 
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E EFE‏ « قتل 
البراء ين مالك فيما بين أول ذلك الحضار » إلى أن فتح الله على المسلمين 
مائه مبارز » سوى من واي مرا پا تور امل ذلك » 
وقتل كعب بن سور مثل ذلك » وقتل أبو تميمة مثل ذلك » في عدةٍ من 
أهل البصرة » وفي الكوفيين مثل ذلك » منهم : حبيب بن قرّة » وربعي 
ابن عامر » وعامر بن عبد الأسود - وكان من الرؤساء - في ذلك ما 
ازدادوا به إلى ما كان هب 


ابت بن قيس بن شَمّاس الخزرجي . خطيبُ الأنصار والبطل الكرّار ‏ 
رضى الله غنه ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ع ع : « نِعُمّ الرجل 
ثاببثه ين قيس به کاس ] 1 

وقال له النبى. ی : ٠.‏ يا ثابت » أما ترطتى أن تعيش حميدًا » وتقتل 
شهيدًا » وتدخل الجنة ع" '. 

7 

« فلما کان يوم العامة » انبزم الناس » فقال ثابت : اف هولاء ولما 
يعبدون ! وأف لهؤلاء ولِمّا يصنعون ! يا معشر الأنصار » خلوا سئي لعلي 
لی رعا ساعة + ربل عم على لق + تاه ول , 
فقلت : أي عم + آلا ترئ. ها لقي الناس ؟ فقال : الآن يا ابن أنتى . 


. طبع دار الكتب العلمية - بيروت‎ ٠ 7 تاريخ الطبري‎ )١( 

32( أخرجه الترمذي في المناقب » وقال : حديث حسن . وهو کا قال » والحا م وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(۳) إسناده قوي » أخرجه الحا ۳ / ۲٠١‏ وصححه » ووافقه الذهبي . 
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وعن أنس قال : جنه وهو يتحنط » فقلت : ألا ترى ؟ فقال : الان 


يا ابن أخي . ثم أقبل » فقال : هكذا عن وجوهنا نقارعٌ القوم » بئس ما 
عوط أقرانكم : عااعكذا کا تقال مع رسو الله لا + ققائل حص ر“ 
١‏ وعن أن ؛ اق اوت ى ن قيس جاء يوم اليمامة » وقد تحنط ولبس 
ثوبين أبيضيّن » فكفن فيهما » وقد انهزم القوم » فقال : اللهم إني أبرأ إليك 
ييا جاع يه هو لآم ۾ و اعقدذدر من صنيع هؤلاء › بئس ما عودتم أقرانكم » 
نوا بينا وبينهم ساعة » حل فقائل حتى تل ٠7,‏ 
لك الله يا ثابتُ مِن فارس مغوارٍ وبطل كرّار .. تلبس الكفن ببطولةٍ 
وفدائية » وغيرك من أقزام عصرنا أولى بابس الكقن من الأمرات ذل وخزيا 
وهوانا !! 
لقند جن راشا وقد الذل مار 
ولم ترك لنا الأعداء غرسًا في أراظيننا 
ميوى أجياف مُوتانا 
أخي إن ضجّ بعد الحرب (مبودي) بأعمالة 
وقدّس ذِكرٌ من ماثُوا وعظمٌ بَطْشْنَ أبطالة 
فلا عبرج لمن سادوا ولا تشعتث يعن دان 
بل اتبعني لنحفر خندقا بالرفش والمِعْول 
نواري فيه موتانا 
بل ارک خاشعًا مغلى لتبكي حظ موئانا 


أخي مَنْ نحن لا وطن ولا آهل ولا جار 


. رواه البخاري‎ )١( 
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إذا با إذا شا ردانا الشرق. والعدٌ 
لق کیت پا الكانيا "كنا خمت بموتانا 
فهاتٍ الرفش واتبعنى لنحفر خندقا اخر 
٤‏ 
نواري فيه احيانا 
1 11 
في البداية والنهاية ( 4 / ١4 - ١‏ ) : قال في يوم أحد للنبى عي : 
با نبي الله » لا تحرمنا الجنة » فوالذي نفسي بيده لأدخلتها :ال له رسول الله 
عه : د بم ؟ ) قال باي أحب الله ورسوله » ولا أف يوع الزجش . فقال 
له رسول الله ل : ( صدفت ) . واستشهد رمتل . 
عبد الله بن عمرو بن حرام » الصحابي الذي كلمه الله كفاحًا : 
4 
ET‏ ا د ٠‏ ققصّها على البى مكل 
9 : و هده الشهادة 6 . 
5 س و 
وروی الببخاري: عن: جابر قال : لما حطر اجك . دعاي. من اليل 
فقال :ما أراني إلا مقتولا في أول من يقل من أصحاب النبي عو » وإني 
لا أترك بعدي أعرّ علي منك . غير نفس رسول الله َه » وإن علي َي 
فافض » واستو ص بار اثلڭ خيرًا . فأصبحنا فكان أول قتيل . 


لله دره 55 يتعر ص للشهادة ويعزم علا ) ويوصىي ابنه » و کانه یر ی 


. 555 / ۳ فتح الباري‎ )١( 
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الشهادة رائي العين . 
آ ّ_ ِ 0 4 

قال جابر : لما قتل أبى يوم أحد. جعلتٌ أكشف عن وجهه › 
م - ١‏ 0 االله ١‏ 5 

سمل 5 اا ۶ تين + “hU.‏ 6 
عمتي تبكيه » فقال النبي ع : « تبكيه أو لا تبكيه ء ما زالت الملائكة 
تُظلله باجنحتها حتى رفعتموه ) '. 

وعن يعابر قال : قال لي رسول الله عي : « ألا أخبرك أن الله كلم 
أباك كفاححا » فقال : يا عبدي › لني أعطِك . قال : أساللك أن ترذانى 
إلى الدنيا » فأقتل فيك ثائيًا . فقال : إنه قد سبق منى أنهم إليها لا يُرجعون . 
قال : يا رب » فابلغغ من ورائي . فانزل الله # ولا تحسبَن الذين قتلوا في 
سبيل الله أموائًا بل أحياءٌ عند ريّهم يُرزقوت © آل عمراد : 55 ) . 
سعد بن الربيع رضي الله عنه : 

اعد ك فيك ال 

و ل ا د ا صلابله ده ايك 

« لما كان يوم احد قال رسول الله ع : ١‏ من رجل ينظر لي ما 
فعل سعدٌ بن الربيع ؟ » فقال رجل من الأنصار”” : أنا . فخرج يطوف 
في القتلى » حتى وجد سعدًا جريحًا مثبنًا باخر رم » فقال : يا سعد » 
إن رسول الله َوه أمرنى أن أنظر : أفي الأحياء أنت أم في الأموات ؟! قال : 
فإني في الأموات » فأَيلغ رسول الله عي السلام » وقل : إن سعدًا يقول : 
جزاك الله عني خير ما جزى نيا عن أمته » وأبلغ قومّك مني السلام » وقل 
لم : إن سعدًا يقول لكم : إنه لا عُذْرَ لكم عند الله إن تلص إلى نبيكم 


. ومسلم والنسالي‎ ) ٠0۸۰0 . ١١55 ( أخرجه أحمد ۳ / ۲۹۸ : والبخاري‎ )١( 
. أخر جه الترمذي وقال : حديث حسن . وصححه الحا 5 ووافقه الذهبي‎ ٠ صحيح‎ (۲( 


س الى سن 
٣ (‏ كير اس كن اي . 
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ومنكم عَيْنٌ تطرف 0 2. 


«وعن مالك بن أنس أن النبى عي قال : « مَنْ يأتينا بخبر سعد ؟). 
فقال رجل : أناء افذهت طرف بين التتلى + فوجده ويه رمق > فقال : 
1 س 55 103 
تى رسول الله عة لاتية بخبرك . قال : فاذهب قاقره متى السلام > 
وأخبره أنني قد طعنتٌ اثنتى عشرة طعنة » وقد أنفذت مقاتلى ». 
لله دَرَكَ يا ابن الربيع ! 
المِقَدَادُ بن عمرو » فارس بذر . رضي الله عنه : 
السابق إلى الإسلام > الفارس يوم الحرب والإقدام » اعرض عن 


العمالات » واثر الجهادٌ والعبادات . 


روق البخارق عق عد الله بن سيعرة قال > شهدت من اداد يد 
الأسويد مسهذا» أن أكون ماه ای ا متا غدل وا ا 
وهو يدعو .على المشركين فقال : لا نقول کا قال قوم موسى لموسى : 
# اذهب أنتٌ وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4 » ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك » وبين يديك وخلفك . فرأيت النبي عه أشرق وجهه › وسر : 

« وعند ابن إسحاق : أن المقداد قال : يا رسول الله » امض لما أراك 
اله ۽ قسن سك لا شرل لت ۴ قال ينو إسرائيل لموسى :2 اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعِدُون 4 ولكن اسه أتنقد ورتك: خا > إن 
معكما مقاتلون ٠‏ فوالذي بعثك بالحق لو سرت با إلى و برك الغماد. 6:6 


)١١‏ الاصابة E / ٤‏ ؛ والاستيعاب لابن عبد البر 4 / ¢ ١‏ ؛ والسيرة لابن هشاه 
؟ / عه = هه . 
9© للوطا * / اء وطبقات ابد سعد ۴ / ۴ / ۷ 
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لجالا مك من دونه . حى تيلغه . فقال له رسول الله عة حيرا ودعا 
ل 
عن أبي راشد الحبراني قال : وافيتُ المقداد فارسَ رسول الله عل 
بو سس اهل الور ت دن ای الميارقة و كد کا کےا س عليه : 
بريد الغري > ا له : قد أعذر الله إليك , قال : ابت علينا سورة الحرت 
ذا انفروا خفافا ونقالا ... 4 ر الربة: 4 ”". 
أبو طلحة الأنصاري صاحب رسول الله ا وأحذ أغيان البذريين ظ 
رصى الله عنه ٠‏ 
هو الذي قال فيه رسول الله 12 ع : ١‏ لصوت أي طلحة فى الليش 
خير من ألف رجل © “. 
ا س 5 5 بغ صابن 
وعن أل رضي الله عه قال : قال رسول الله ع2 : و لغوت 
أبي طلحة في الجيش خير من فة ٠‏ 
برك ”قل لے ؛ إن كان هذا حال صوثه + : فكيف رده وتبله » وسيفه 


ورمحه ؟1 


1 البداية والنباية © / 891 .. 

(۲) صحيح : أخرجه ابن سعد » وأبو نعم في الحلية » وال حا وصححه » ووافقه 
الذهبي . وسورة البحوث هي التوبة » سميت بذلك لبحثها عن المنافقين وهتكها 
لأمتارهم : 

(5) صحيح » رواه الحا عن جابر » وابن عساكر » وصححه الألباني في الصحيحة 
رقم ٠۲۷١‏ »> وصحيح الجامع 5.0/١‏ . 

» صحيح » رواه أحمد والحاكم وابن سعد وأبو نعم في الحلية والخطيب وابن عساكر‎ )٤( 
. وجح احيان نل سديع جاعم رقي قدي‎ 
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عن أنس رضي الله عنه أن ابا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله 
الله يرم وء و کات را راشا > كلق رسول الله خلا يد رن أن 
طلحة » رفع بصرّه ينظر أينَ يقع سهمه . وكان يدفع صدر رسول الله عو 
يده + ويقول.؛ يا.رسول الله + هكذا لا يصيبك سهم '. 

وروی البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : لما كان واج 
انهزم الناس عن رسول الله عي » وأبو طلحة بين يديه مُجَوْيَا عليه بِحَجَفَة!" » 
وكان راميًا شديد التزع » كسّر يومئذٍ قوسيّن أو ثلاثة . وكان الرجل يمر 
مع اة لجَعبة من ابل فيقول عه : « انشرها لأبي طلحة ». ثم يشرف 
إلى القوم » فيقول أبو طلحة یا بی ال + يأبى أنت. + لإ تقرف + لا صك 
سهم » تَحُري دون تَخرك . 

وكان إذا بقي مع النبي عله » جثا بين يديه » وقال : نفسى لنفسك 
الفداء » ووججهي إلِوجهك الوقاء . 


يس اس رخي أل حب أن رول للد ا رین کی 
«مَنْ قتل قتيلا فله سلَبّه » . فقتل أبو طلحة يوذ عشرين رجلا + وأخخحذ 


ذه 


اسلابھم ( 


الأية ‏ التوبة : ٤٠‏ ] » فقال : اسنا > و : یوتسا وشبابئًا ؛ جوّروفي . 
قال بره : يرك الل 1 إنك قد غروك عل غهد رول الله 6ك : 


. أخرجه أحمد ۳ / 61785 ۲۸۷ وابن سعد ۳ / 5.05 وإسناده صحيح‎ )١( 
. توا عليه : أي. رسا عليه 6. والحجفة + القرس‎ 99 
» إسناده صحيح » أخرجه أبو داود » والدارمى » وابن سعد » وصححه الجا م‎ (2 
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۳٥۱ 


(ا) 


فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام » فلم يتغير 


مرو بن الجموح بن زيد الخزرجي › سيد بني سلمّة » رضي الله عنه : 
عن جابر رضى الله عنه » أن رسول الله عه قال : « يا بني سلمة » 
من سيّدك ؟ » . قالوا : الجدٌ بن قيس » وإنا لنبخّله . قال : « وأي داء أَذوَى 
3 : اس © 50 »م )۲( 
مِنّ البخل ؟! بل سيد : الجَعد الابيض عمرو بن الجَموح ) 


وتبرج مد مين سیت ای عات الل > ال عمو بن المح 1ل 
رسول الله عله فقال : يا رسول الله » أرأيتَ إن قاتلتُ في سبيل الله حتى 
أقتل » أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ - وكانت رجله عرجاء - 
قال رسوك الله 12 : ونعم » : شرا يوم اجو عر ٠‏ واي أغيه: 
ومولى له . فمرٌ رسول الله عي فقال : « كأني أنظر إليك تمشي برجلك 
هذه صحيحة ف الجنة » . فأمر رسول الله موك ببما وبمولاهما فجلوا في 


ت 2( 
قير واحد 


لم يشهد رضي الله عنه بدرًا ؛ كان أعرج » ولما خرج يوم أحد منعه 
بنوة + وقالوا : عذرك الله . فاق رسول الله ع يشكوهم . فقال : « لا 
عليكم أن لا تمنعوه ؛ لعل الله يرزقه الشهادة » . 


قالث. أفراته هنل أععتث عبد الله بن عتمرو يق حرا : كأني أنظر إليه 
قد أخذ دَرَقته » وهو يقول : اللهمٌ لا تردّني . 


0205 إسناده صحيح . 
(؟) ستده قوي »> أخخرجه البخاري في الأدب المفرد ٠‏ وأبو نعم في الحلية . 
65 قال الحافظ في « الفتح » ۳ / ۱۷۳ : سنده حسن . 
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فلما كان يوم أححذ قال رسول الله عله : « قوموا 0000 
السموات والارض : أَعِدت للمتقين » . فقام وهو أعرج » فقال : 
لأقحزن عليها فى الجنة . فقاتل حتی قل . 
ابن أمٌ مَكَتوم القرشي . رضي الله عنه : 

عن مروان بن الحكم » أن زيد بن تابتٍ أخبره أن رسول الله و 
أملى عليه 9 لو افسعوم القاعدون بي الس اسو ف سيل ا 
فجاءّه ابن أمّ مكتوم » وهو يُملّها علي » قال : يا رسول الله » لو أستطيع 
الجهاد لجاهدثٌ . وكان أعمّى » فأنزل الله على رسوله عه » وفخذه على 
فخذي » فثقلت علي » حتى خفتٌ أن تُرَضّ فخذي » ثم ري عنه . 
فأنزل الله # غير أولي الضّرر 4”". 

وكان رضي الله عنه - بعد - يغزو ويقول : ادفعوا إل اللواء ؛ فإني 
أعتى لا أسعطيع أن أل ايمول بين الصنفين. 

وعن أنس » أن عبد الله بن زائدة - وهو ابن أم مكتوم - كان يقاتل 
يوم القادسية وعليه رع لد ع ص ا 


1 8 


قال الواقدي : نهد القادسية معه الراية ؛ ثم رجع إلى المدينة فمات بها . 


قال الذهبي في « السير » ( ١‏ / 55" ) : « قلت : ويقال:استشهد 
يوم القادسية ) . 


63 الفحر : الوتب . 
0050 رجه البخاري : والترمدي وين شيعيل . 
E (‏ اجر جه ابن سعد . 


27( اغرجه :ابن سعد 4 / ١‏ / ٤ه‏ . 
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لله درك يا مؤذن رسول الله عله ! حين تشهد الوغى » وَطَعْنَ الرماح 
ووقع الأسبّة ؛ وتمسك بالراية وأنت أعمى .. من أي طينة طاهرة عَطرة 
كنتم » وباي أرحام حملتم » ومن أي أصلاب خرجتم ؟! لكانكم أتيتم 
إلينا من عوالم علوية غير عالمنا هذا !! 
فالقادن 1 ما ل حديثها عير تيء بازوع الامشال 
كي مفاخرنا وتذكر مجنا فتجيبّها جطْين بالمِنْوَالٍ 
صَفْحَاتُ مجدٍ فى الخلود سطُورُها تاق الزمان لها بغير جدال 
اليب المُطَيّب الذي تشتاق إليه الجنة عمّار بن ياسر . رضي الله عنه : 
قال رسول الله مب : « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على وعمّار 
وسلمان 0 
وعن على رضي الله عنه قال : استأذن عمّار على النبي عو » فقال : 
« من هذا ؟ ) قال : عمار . قال : « مرحبا 50 العطدب 6 
وقالت عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول الله عو يقول : « ملي 
مانا إلى ماشه » . يعني عمارا. 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « اقتدوا 
باللّذيّْن من بعدي » اي بكر وعمر » واهتدوا بېدي عمّار » وتمسّكوا بعهد 


)١١‏ حسن » رواه الترمذي » والحا م وصححه » ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ۱١۹۸‏ . 

(۲) صحيح » أخرجه الترمذي » وأبو نعم في الحلية » والحاك في المستدرك وصححه › 
ووافقه الذهبي . 

(۳) إسناده صحيح . رواه النساي » والبزار » وقال الحافظ في الفتح ۷ / ٩۲‏ : 
إسناده صحيح . والمُشاش : رؤوس العظام الليّنة . 
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"ot 
اخ 1 فيك ۾ ؟.‎ 
: وعمار رضي الله عنه هو الذي قال عنه أبو الدرداء رضى الله عنه‎ 
م‎ 
: الذي اجير من الشيطان‎ ) 
وقال أبو هريرة : و.وعمار الذي أجاره الله من الشيظان على السنان‎ 


ن € 


قال ابن عمر : رأيت عمارًا يوم اليمامة على صنخرة » وقد أشرف 
ضيح ٤‏ يا معش المسليين ؛ امن الجة فرون 1 أنا عار بن ياس + غلمُوا 
إلى و انظ إلى اذه قد قطعثٌ فهى تُذبذب » وهو يقاتل أشدٌّ القتال' ". 

وعن طارق بن شهاب : إن أهل البصرة غزوا « نهاوند » » فأمدَّهم 
أهل الكوفة وعليهم عمار » فظفروا » فأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل 
الكو فة شيعا » فقال رجل تميمي : أيها الأجدعٌ » تريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟! 
فقال غبار + تجير أذني يبت 4 فإنها أصيبك مع رسول الله و . 


عكرمّة بن أي جَهْل : 
الشريف الرئيس الشهيد أبو عثان القرشي الخزومي » رضي الله عنه . 
١‏ قال الشافعي : كان محمود البلاء في الإسلام . رضي الله عنه . 


)١(‏ حسن » أخرجه أحمد » والترمذي » وصححه ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه 
مختصرًا » والحامم وصححه » ووافقه الذهبي » وأخرجه الفسوي في « المعرفة 
والتاريخ ) . 

69 ارج ابن سعد ۴ ۸١ ١‏ : 

2( إسناده صحيح » أخرجه ابن سعد ۳ / ET = FA / ١‏ > وعبد الرزاق في 
المصدف » والببيقي في السنن » والبغوي في شرح السنة . 
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وقال أبو إسحاق السبيعى : نزل عكرمة يوم اليرمُوك » فقاتل نلا 
شديدًا » ثم استشهد » فوجدوا به بضعًا وسبعينَ » من طعنة ورمية وضرب . 

وقال عرو وابى عد وطاق : کل پو اچاد ب" 

لما كان يوم اليرموك » تقدّم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع 
ابن عمرو أن يُدشيئًا القتال » فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البرّاز » وتنازل الأبطال 
وتجاولوا » وحمي الحرب وقامت على ساق . فنادى عكرمة : « قاتلتٌ 
رسول الله عله في كل موطن » وأفْرَ منكم اليوم ؟! من يبايع على الموت ؟ 
فبايعه أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم » فبايعه عمه الحارث بن 
هشام ؛ وضرار بن الأزور + فاستيساوا وقائلوا قَدَّامْ قسظاك عالد + حي 
ألبنوا جميعًا جراخًا . وأتى الد يعكرمة جریا قوضع راس على فچله : 
وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسّه على ساقه » وجعل يمسح عن وجهيهما › 
ويقطر لما تي سا 

فرضي الله عن : شهيد اليرموك عكرمة ء الذي قال فيه ابن كثير : 
يقال :اه لا جرف له فت بعد فال ب 


أبو الأغور » سعيدٌ بن زيْد بن عمرو بن لُقَيْل أحدُ العشرة . رضي الله عنه : 

قائد الفرسان يوم أجنادين » وكان من أشد الناس » وهو الذي أشار 
على خالد بء القتال يوم أجنادين لما رمّى الرومٌ المسلمين بالدْشّاب » فصاح 
0 
بالنغاب: حعى قنستتي” الخيل ؟1 » . فأقبل خخالد إلى خيل المسلمين : 


. 3714 / ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 40١ /۳٣ ه#*ء والطبري‎ /۷ > ١١ /۷ البداية والنباية‎ )5١ 
. امتنعثتث ظهورها عن ال ركوب‎ )۳( 
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وقال لهم : « احملوا - رحمكم الله - على اسم الله » . وحمل خالدٌ على 
الروم » وحمل المسلمون معه باجمعهم » وصبروا مختارين لهجوم الروم 
عليهم مرتين .. على ميمنتهم مرة » ثم على ميسرتهم » ثم صبروا لرشق 
بالهم » وانطلق جيش المسلمين إلى الروم » فما صبر الروم لهم فَواق" , 
داروا عزن ية قاديدة » وقتلهم المسلمون كيف شاءوا » وأصابوا معسكرهم 
وما حوى . 

وعند الطبري » عن ابن إسحاق : « فلما رأى القبقلار"“ ما رأى 
من قتال المسلمين » قال للروم : لفوا رأسى بنؤب.. قالوا 6 لم ؟ قال : 
يوم البئيس » لا أحب أن أراه » ما رأيت في الدنيا يومًا اشد من هذا . 


ا ي له 


فاحيرٌ المسلمون ا 4 وإنه للف )): . 
ولعل اروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك : 


« قال سعيد بن عمرو بن تفيل : لما كان يوم اليرموك كنا أربعًا 
وعشرين ألفا أو نحوًا من ذلك » فخرجث لنا الروم بعشرين ومائة أل »› 
وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة » كانهم الجبال تُحركها أيد خفية وسار أمامهم 
الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات › 
على حالهم هذه » هالتهم كثرثهم . وخالط قلوبهم شىء من خوفهم . عند 
ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال » فقال : عباد الله » 
انصروا الله ينص ركم ويثيت أقدامكم . عباد الله » اصبروا ؛ فإن الصبر منجاة 


9 القواف : ما ين الخلكين من الوقث : وللراد © الرمن. اتير . 
(۲) قائد جيش الروم . 


من الكفر ومرضاة للرب » وَمَدْحَضَةٌ للعار . وأشرعُوا الرماح » واستتروا 
بالتروس » والزموا الصمتٌ إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم » حتى 
امر كم إن شاء الله . 

فال سعيد : عتد ذلك ترج رجل من صفوف المسلمين وقال لآنئ 
عبيدة : إني أزمعثٌ”' على أن أقضي أمري الساعة" ' » فهل لك من رسالة 
تبعك بها إلى رسول الله ڪه ؟ فقال أبو غبيدة + نعم ٠‏ تُقركه مني ومن 
المسلمين السلا » وتقول له : يا رسول الله » إنا وَجدْنا ما وعدنا ربا 
حا . قال سعيد : فما إن سمعتُ كلامّه » ورأيتّه يتشر حُسَامٌه ويمضي 
إلى لقاء أعداء الله » حتى اقتحمتٌ”' إلى الأرض > وحِفوتٌ على على ركيتي : 
وأشرعثٌ رمحي » وطعنت أُوّلْ فارس أقبّل علينا » ثم وَثبتُ على العدو . 
وقد تزع اله كل ما في قلي من الخف » قار لناس في وجوه الوم ۲ 
وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر ) '. 

1 قال حبيبه ين سلكة + اضطورنا يوم البرموك إل سعيد. بن زيا 
e‏ ما سعد بع Û‏ لأسن :لما لطر ا ale e‏ 
اقتحم إلى الأرض وجثا على ركبتيه » حتى إذا دَنُوا منه وثب في وعجوعهم 
مثل الث » فطعن برابته أو رجل من القوم فقتله » وأخذ - واللّم - يقاتل 
لجل - قال الرجل الشجاع البأمن. - فارسا » ويعطف الاس إليه +9 


. أزمعث : عزمتٌ . وأقضي أمري الساعة : أي أموت في هذه إلساعة‎ )١( 

( اقحمت إل الأرض : رمت بنفسي بشدة غل الأرض . 

(۳) صور من حياة الصحابة ٠١۸ - ٠٠٠١ / ١‏ للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا - 
طبع مؤمسلة الرسالة: . 

ر( تارع ابن عساكر ٥5١ / ١‏ » الأزدي ۲۲۹ , 
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7 ق الى ۳ 

« قال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أنْبَعْنَا للعلم والعمل 

SE ا‎ . 0 ٤ ٤ 9 

قال سعيد بن عبد العزيز : اسلم ابو الدرداء يوم بدر » ثم شَهدّ احدًا » 
وأمره رسول الله ع يومئذ أن يرد مَنْ على الجبك » فردَّهم وده ) . 
أبو يوب الأنصاري 3 التسيلٌ الخررجي 7 التجَاري البذري : 

رفع الله في الخافقين ذكره » وأعل في الأنام قَذرّة خين انار بيه 
من دوت نيوت السلسيخ جا لول فيه الى کي لا حل ف المدينة 
مهاجرًا » وحسبه بذلك فخرًا . 

اما فی شيخوخته فقد کان عبَيًا . 

وكانبك ا غرّوَاته حين جهز معاوية جيشًا بقيادة أبنه « يزيد ) لفتح 
القسطنطينية » وكان أبو أيوب اتذاك. شيكًا طاعئًا فى الس بو نحو الثانين 
من عمره » فلم يمنعه ذلك من لقاء العدو » لكنه لم يمض غير قليل على منازّلة 
ا 3 مر يو يوب مرت أقعدة ۽ ات e‏ دا 
ال ا رج » فلما مات ركب 
به » ثم سار به » ثم دفنه . وكان يمول : قال الله : ( انفروا حفافًا 
وثقالا .  ..‏ الاية رفوناه هع > للا أجلن إلا شا أو يلا . 


: الطبقات ) .٠و« أسد الغابة 4 # قاين عسا كر‎ ١ تبيغ به الدم : أي تردٌّد فيه . وفي‎ )1١ 
. ثم سء آي : ادخل فيبا ما وجدت مدخلا‎ 





فقال : إذا مث فاحملوني » فإذا صاففتم العدوٌّ » فارموني تحت أقدامكم . 
أن إنى ساحدتكم يحديث سمه من رسول الله کے + سمه يقول. : 
.من عات لا يشترك بالله شيعا دحل الجنة ٭ . 
يا له من شوق عارم إلى الجهاد » لا يحدّّه حدٌّ ! فرضي الله عن 
الس الشيخ المجاهد » المدفون تحت أسوار القسطنطينية . 
أبو الغادية » الصحابي الذي قتّل بِسَهُم واحدٍ ثلاثمائة رومي في وقتٍ واحِ : 
تعسث... قرا اعا كليا فا . 
تركنا البحارٌ الزاحراتٍ وراءنا قَمِنْ أينَ يدري الناس أَنّى توجهنا 
قال الذهبي عن أبي الغادية : « من وجوه العرب » وفرسان أهل 
الشام . 
قال غات بن أي العائكة + رمى العدو الاس بالط > فقال معاوية : 
أمَا إذ فعلوها فافعلوا . فكانوا يترامَونَ بها . فتهيّاً رومى لرمي سفينة أبي الغادية في 
طنجير'' » فرماه أبو الغادية بسهم » فقتله » وخرٌ الطنجير في سفينتهم › 
فاحترقتٌ بأهلها . كانوا ثلاثمائة . فكان يقال : رمية سهم أي الغادية قتلت 
ثلاممائة نفس ۴ 
الصحابي الجليل سَلَّمَة بن عمرو بن الأكوّع رضي الله عنه : 
قال مولاه يزيد : سمعتٌ سلمة يقول : بايعتٌ رسول الله عه على 
الموك: ٠‏ وغروث معه سبع ةوالع ف ان كا م 4/12 عل 46 1/812 قفا 8814 181106412 
)١(‏ إسناده قوي » أخرجه ابن سعد ۳ / 484 - 488 . 


(؟) الطنجير : قِدرٌ تُحاسي » معرب » وفارسيته : باتيل . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۲ / هه . 
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وى 4 

٠ عزوات‎ 

الصديق » فقتلتٌ بيدي ليلذ سبعة أهل أبيات » و كان شعارنا تلك الليلة : 
ع ٤‏ 


) امت امت 0ه 


) وروى مسلم في صحيحه عن سلمة : قدمنا الحديبية مع رسول الله 
عله ونحن أربعَ عشرّة مائة » وعليها خمسنون شاة لا ترويها . قال : فقعد 
رسول الله ع على جا الزكيّة" + كما دعا وإما يصق فيها . .قال : 
فجاشث”” » فسقينا واستقينا . قال : ثم إن رسول الله عي دعانا للبيعة 
في أصل الشجرة . قال : فبايعبّه أُوَلَ الناس » ثم بايع وبايع » حتى إذا كان 
في وسط من الناس » قال : « بايع يا سلمة » . قال : قلت : قد بايعتك 
يا رسول الله في اول الناس . قال : « وأيضًا » . قال : وراني رسول الله 
َيه عرلا - يعني ليس معه سلاح - قال : فأعطاني رسول الله َه 
حجفة أو دَرَقَةَ » ثم بايع » حتى إذا كان في آخر الناس قال : « ألا تبايعني 
يا سّلمة ؟ » قال : قلت : قد بايعتك يا رسول الله في أوّل الناس » وفي 
أوسط الناس . قال : « وأيضًا » . قال : فبايعته الثالثة » ثم قال لي : « يا 
سلمة » أين حَجَفْتَكَ أو دَرَقَتَكَ التي أعطيئّك ؟ » قال : قلت : يا رسول الله » 
لقيني عمّي عامر عَزلا فأعطيئه إيّاها . فضحك رسول الله عله » وقال : 
« إنك كالذي قال الأول : اللهم أبغتى حبيبًا » هو أحبٌ إلى من نفسى » . 
ثم إن المشركين راسلونا الصّلح » حتى مشى بعضنا في بعض » واصطلحنا 


(۱( احر جه البخاري ومسلم والنساني والترمذي . 
(۲( إسناده عنس 4 الج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن سعد . 
(۳) الجبا : ما حول البقر » والخحوض .. والركية # اليفر .. وجاشة: : ارتفعت . 
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قال : وكنثٌ تبِيعًا لطلحة بن عبيد الله » أسقي فرسّه وأحسه وأخدمه » 
أسطلسا تسن وأهل كه » واخدلظ. بعضنا بیس + ایت شجرة فكسحث 
شو كها » فاضطجعت في أصلها . قال : فاتاني أربعة من المشركين من 
أهل مكة ٠‏ فجعلوا يقعون في رسول الله ع » فابغضهُم > فتتحولتٌ إلى 
مدر افرع ؛ مارا مام زیاج + ايسا حم الالء 4 کی 
عمق س ایا ا ر 3 ا سلاحهم » 
فجعلثه ضيغنًا في يدي . قال : ثم قلت : والذي كرّم وَجْهَ محمدٍ » لا يرفع 
أحد منكم رأسّه إلا ضربتٌ الذي فيه عيناه . قال : ثم جت بهم أسوقهم إلى 
رسول الله عه » وجاء عمّي عامرٌ برجل من العَبّلات - يقال له : و امكو واه 
كيد ينول لذ سای وی عبجين بن ي » فنظر 
رسول الله عه فقال : « دعُوهم , يكن لهم بَدءْ الفجور وثتاه » . 
ا عنهم رسول ال يه وول اذ لل وهو الذي عل ايدتهم كه 
وأيديكم عنهُمْ ين مكة بن بعد أن أظفركم عليهم . 0ك 
حل وهم الدركون ‏ امظر مول اليه قي هنا بي له 
كأنه طليعة للنبي 22 وأضحابه ‏ قال سلمة + فرقيت تللق. الليلة مرن 
أو عاك لان » ثم قدمنا المدينة » فبعث رسول الله له طهر" مع « رباح ۲ 
0 يسد اياي .واس وا r‏ وو يوي 


)١(‏ الابل َد للركوب وحمل الأثقال 
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لد 


الفرس » فا بلخه طلحة ين عبيد الله:ء وأخير رسول الله ب أن العشر كين 
قد أغاروا على سرحه . قال : ثم قمتٌ على أكمّة فاستقبلتٌ المدينة.: 
فناديتٌُ لاتا : يا صبّاحاه . ثم خرجتٌ في آثار القوم أرميهم بابل : 
وارتجز أقول : 
آنا ابن الاكوغ وليوم يوم م الْرَضّعْ 
فالحق رجلا منهم فاصكٌ سهمًا في رحله » حتى خلص تصل السهم 
إلى كتفه . قال : قلت : خحذها . 
وأنا اين الاكوع واليوم يوم الرضع 
قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إلي ارس ابت 
شجرة فجلست فى أصلها» ثم رمه ضفرت به ء حتى إذا تضايق الجبل 
مسا وار ب سوب يعي 
س ثلا ود لی رمعا تقو »ولط حون شي إلا ا 
عليه آراثا من السجارة + يعرقها زسول الل مك وأصحايه : سحت ايوا 
تضايقا من تة ۽ فإذا هم قد أتاه. فلات بن بدر الفزاري ¿ فجلسوا 
يتضحُون - يعني يتغدّون - وجلستُ على رأس قَرَنِ . قال الفزاري : ما 
مسا e e‏ 
حتى أنترع كل شيء في أيدينا . قال : فليم إليه نفر منكم أربعة قال : 
لي منهم أربعة في الجبل 6 ووس ومني قلت 9 
کم وب محل کک لا الب رجلا سک إلا كن ؛ ولا يطليني رجل منک 


َيه فاستاقه أجمع » وقل واعيه. . قال : فقلت : يا رباح » خذ هذا 
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فيد ركنى . قال أحدهم : أنا أظنْ . قال : فرجعوا » فما برحب مکانی حتى 
رایت قوكرمة رسول الل کل يسحطلوت الشجر . قال : فإذا أولهم : الأخرم 
الأمتدي ‏ على إثره أبو .قادة الأتضاري + وعلى رة المقداد. ين الأسود 
الكندى . قال # فا نخدت بعتان الا شر . قال : ۴ مديرين : قلت : يا 
رع > اسذرهي » لا يتتطعوك سس يلق رسول الله عوك وأصحابه . 
قال :: يا سلمة ع إن "كبتك هن بالل و اليوم الآخر ٤‏ وتعلمٌ أن الجنة حَق 
والثار حل + افلا تخل يبتى وبين الشتّهادة . قال : فخليئه » فالتقى هو 
وعبد الرحمن . قال : فَعَمَرَ بعبدٍ الرحمن فرسّه » وطعنه عبد الرحمن 
فقتله » وتحوّل على فرسه » ولج أبو قتادة فارسٌ رسول الله عو 
بعد الر خم قطعته قله ۽ فوالذي کرم وجه محمد م اتهم أعذو 

على رجلي » حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد عه » ولا عبارهم 
شيا » حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شِعْب فيه ماء » يقال له : ذو 
قرّد ؛ ليشربوا منه وهم عطاشٌ . قال : فنظروا إلى أعدو وراءهم » فخليْتُهم 
عنه - يعني أجليتهم عنه - فعا ذاقوا عفه.قطرة .. قال : ويترسوث تتشدون 
في ية . قال : فأعدو فألحق رجلا منهم » فأصكه بسهم في نُعْض كيف . 
قال + قلت + عذها. 

وأنا ابن الأكوغ واليومٌ يومُ الرَضّعْ 

قال يا اة أنه كرغ بكزة © قال + قلت + تعم يا عدو نفسه » 
أَكْوَعُكَ بكرة . ة قال : وأرادوا فرسين على ثنيّة . قال : فجئت بهما , 
أسوقهما إلى رسول الله عله » ولحقني عامرٌ بسطيحة فيها مَرْقَةَ من لبن 
وسطيحة فيها مام » فتوضأت وشربتٌ » ثم أتيثُ رسول الله مُه وهو على 
الماء الذي خليُهم عنه » فإذا رسول الله ع قد أذ تلك الإبل وكل 
شىء امستتقدته هن المشركين ‏ وکل رمخ وبردة » وإذا بلال تحر ناقة 
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كبدهًا ومنامها . قال :- قلت : يا رسول الله »> خلني فانتخبٌ من القوم 
مائة رجل فاتّبع القوم » فلا يبقى منهم مُخبرٌ إلا قتلثه . قال : فضَّحِكٌ 
رسول الله يولك + ی يدك تواجذة فى وء الدار + ققال + 9 يا سل 
أتراك كنت فاعلا ؟ » قال : قلت : نعم » والذي أكرمك . فقال : ١‏ إنهه 
الآن لبقروت فى أرض عغَطْنَانَ »...قال + فجاء رجل من غطفان + قال : 
نَحَرَ لهم فلان جزورًا. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارًا » فقالوا : أتاكم 
القوم ۽ فخر چا عاريين + قلما اطا قال رسول الك 2ك و کان ع 
فرسائنا اليوم أبو ققادة » وخير رَجالتِنا سلمّة » . قال : ثم أعطاني رسول الله 
عو سَهْمَين : سيه الفارس وسهم الراجل فجمعهما إلي جميعًا » ثم أردفني 
رسول الله عي وراءه على العَضْبَاء راجعين إلى المدينة . قال : فبينما نحن 
سير # قال :.وكاق رجل فن الأنضار ل سق هذا + قال + فجعل قول : 
ألا مُسابقٌ إلى المدينة ؟ هل من مُسابق ؟ فجعل يُعيد ذلك » فلما سمعتٌ 
كلاه ٠‏ قلت أما کرم قريمًا ٠‏ رلا یاب شرا © قال + لاع إلا أن یکن 
رسول الله مه . قال : قلت : يا رسول الله » بابي وأمى » ذرتئ فلأسابقنٌ 
الرجل + قال : وإن شعت ١‏ . قال : قلت + اذهب إليك . وتيت رجل : 
فطفَرْتُ فعدوتُ » فربطت عليه شَرَفا أو شَرَفيْن أستبقي نفسي'' » ثم 
عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفيّن » ثم إني رفعت حتى ألحقه . 
قال + فأصكه بين كتفيّه » قال : قلت : قد سبق والله . قال : أنا أظنُ . 
قال : فسبقته إلى المدينة ٤:‏ . 


(۱) أي : حبست نفسي عن الجري الشديد . والشرف : ما ارتفع من الارض . 
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فيا لبديع صنع ابن الأكوع !! بظارد حي بمفردة حش يسدر مه 
9 شإ > بل وياخذ منهم السب والغنيمة » ولا يسمح لهم 
حتى يشرب الماع 1] 
وعلى القض .. تطازد سين العرب شرذمة من اليهورة » تاخز 

منهم كل شيءء ولا بقي لهم إلا العطش » تأخذ أغلى مقدّساتهم ‏ 
ولا ا .. وهمْكَ الأعراض وبقر البطون .. ومع هذا فالمسلمون 
نائمون .. ومنْ لم توقظه النوائب وتُعلي ههه .. فليطل نومه .. فإلى الجماهير 
الغافلة : 

نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام 

نامي على رَبٍَ الوعود يداف في عسّل الكلام. 

نامي تررك عرائسُ الأحلام في جنح الظلام 

تتنوري قرصّ الرغيف كدورة البدر التمام 

تر ذراتك الفساح مبلطاتٍ بالرخسام 

نامي إلى يوم النشور ويوم يۇذن اهوم 

نامي على المستنقعَاتِ تموج لجح الطُوامي 

زتصارة يشذا الأقاح يمذه تفخ الخزام 

نامي على قبل الرضيع كانه لسار 

نامي على لون الدماء كانه شهَدٌ الطعام 

نامي على هنك النساء كانه طهر التمام 

نامني على ذبْح الرجال كأنهم أضحَى اللنام. 

ابي على هد الاک وشو شدي عد ار غار 

واستفرشي صم الحصى وتلحّفي ظَلَلَ الغمام 

فالشمس لن تؤذيك بعد بما توهج من ضيرام. 
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والنور لن يعمي جفوثًا قد جبانَ على الظلام 
نامي إليك تحيتي وعليك نائمة سلامي 

# ار 0 ا = ص ََ 4 اش 1 لني او لاني 
فارسُ رسول الله ع » أبو قتادة الحارث بن ربعي » الأنصاري السّليي , 
رصى الله يع :* 

عن سلمة بن الأكوع » عن النبى عة + ١‏ حير قرسائنا أبو قنادة › 
وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع )'". 

قال أبو قنادة + إن لأغسل رأمى » قد غسلت أحت كيقيُه إذ معت 
فرسي جروّة تصهل وتبحث بحافرها » فقلت : هذه حرب قد حضرث »› 
اد ظ ا 2 3 1 كن و . 5 اش 
عي يصيح : « الفر ع الفرّع » . فادرك المقداد فسايرته ساعة » ثم تقدذم 
: 3 ااا : ت ا 2 
قر سين و کان اجود من فرسه » واخبرلي المقداد بقتل مسعدة حر زا = 
فرسّه » فلحقه أبو قتادة » فواقف له مسعدة »› فنزل أبو قتاذة فقتله وجنب 
فرسه معه » قال : فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوها › 
وقالوا : أبو قتادة قتل . فقال رسول الله عي : « لا » ولكنه قتيل أبي قتادة › 
عليه برده » فخلوا بينه وبين سَلّبه وفرسه » . قال : فلما آدرکنی › قال : 
« اللهم بار له في شعره وبَشَره . أفلح وجهك › ق 3 ميسيعكة ؟ #6 قلي * 
نعم . قال : ( فما هذا الذي بوجهك ؟ © قلت : سهم رميت به . قال : 
١‏ فان متي » » فبصق عليه » فما ضرب علي قط , ولا قاح . فمات 
ابو قتادة وهو ابن سبعين سنة » وكانه ابن حمس عشرة سنة . قال : وأعطاني 


45 اورجه الطيراق . اجون وعسام : 
(۲) زعم المشر كين . 
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۳۹۷ 
فرسّ مسعدة وسلاحه . 

وقال أبو قتادة : خرجنا مع رسول الله عو عام حنين » فلما التقينا 
رابك al E E‏ » فانتدرث له ون وراقه» الضريكه N‏ 
على حبل عاتقي ضربَةٌ قطعت منها الدرع » فأقبل علي » وضمّني ضمّة 
وجدت ما منها ريح الموت » ¢ أرسلني ومات - إلى أن قال -: فقال 
رسول الله عة : ١‏ من قل فيلا له بينة سيد قله سل ع , فقت فلت : :من 
بشهد لى 4 وقصصك عليه ء قال رج 4 سك يا رسول اء وسا 
كلك القنيز. عدي ۽ خأرطيه عه . غقال أبو بكر : اها الل ا لا سعد 
إلى سد من أسد الله قال عن الله ورسوله + قيعطيك سل .. وال ال 22 : 
١‏ صدق » . فأعطانيه » فبعثٌ الدّرع وابتعت به مخرقا في بني سلمة » فإنه 
لأول مال تاثلثه في الإسلام”". 


وعند أحمد بإسناد صحيح : فقال عمر : لا يُفيئها الله على أسد من 

ر ا ق 
أضدة + ويعطيكيا , تشعلق رسول الله ع 4 وقال ؛ # صدق عمر *. 
ا ف 5 با صالله . : 
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله عه في بعض 
أسقاره إذ اجر عن الراسلة + فدعدكة بيد » حتى استيقظ » فقال j:‏ اللهم 
احفظ أبا قتادة كما حفظنى منذ الليلة » ما أرانا إلا قد شققنا عليك . 


وعن عبد الله بن غبيد بن مير أن غمر بعت أبا قنادة + فقتل ملك 
فارس بيده » وعليه منطقة قيمتها خمسة عشر ألفا » فنفلها إياه 505 


)١(‏ المغازي للواقدي » والمعجم الصغير » والمستدرك » والاستيعاب » والإصابة 
م ۴ 

. الموطاً » والبخاري . ومسلم » وأبو داود » والترمذي‎ )١( 

() سنده صحيح » أخرجه الطبراني » وأحمد » ومسلم . 
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و 


عمر 


البطل عكاشة بن مخصن يقتل فارسين بطعنة واحدة : 
راسد عكاشة أحد السبوون ألا الذي يلون اة بشي عاب . 


ذكر ابن إسحاق في سيرته أنه أدرك في غزوة الغابة أوبارًا » وابته 
* 1 75 2 


قال عكاشة يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده » فأق رسول الله 
عو فآعطاه جذلا من حطب » فقال : « قاتل بهذا يا عكاشة » . فلما أخذه 
من رسول الله عه هره فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد امن أبيض 
الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين » وكان ذلك السيف يُسمَى : 
العون » ثم لم يزل عنده يشهد به المَشَاهدَ مع رسول الله ع حتى قتله 

3 قر تيرك 
طليحة الأسدي أيام الردّة”". 
لله ما أعظم شوقهم للشهادة والجنة ١‏ فهذا غمير بن الحمَام الأنصاري : 

ب اد 8 8 

يوم بدرٍ يسمع قول رسول الله عو : « قوموا إلى جنة عرضها 
ارات وار ا : ال عسير > يا رسوال الله . جا عرطبيا لواف 
والأرض ؟ قال : « نعم » . قال : بخ بخ . فقال رسول الله ع : « ما 
يحملك على قول : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول الله » إلا رجاءة 
أن أكون من أهلها . قال : « فإنك مِن أهلها » . فأخرج تمراتٍ من قرنِهِ » 


. رجاله ثقات‎ )١١ 
. ۹۸°/۲ مشارع الأشواق‎ )۲( 
. ۲۹۰ /  ةياهنلاو البداية‎ )۳( 
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فجعل يأكل منهنّ » ثم قال : لين أنا حييثُ حتى اكل تمراتي هذه » إنها 
لحياة ظويلة . قال : فرق بما كاك ععه من الثمر + ثم اقلم بى فا" 
حرام بن ملحان الأنصاري . رضي الله عنه : 

قال أنس بن مالك رضي الله غنه : 9 لا طمن حرام بن ملحان - 
وكان خاله - يوم بغر معونة قال بالدَّمِ هكذا » فنضحه على وجهه ورأسه › 
ثم قال : فزت ورب الكعبة » . أخرجه البخاري . 

الله أكير .... فزت ورب الكعية .. 

وقالها عامر بن فهيرة » فأسلم قاتله في الحال . 

عن الزبير بن العوام قال : معت رسول الله عه يقول عند قل 
حنظلة بن آبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث » حين علاه 
هداد ين الأسوة اسف فة ء قال ردول الله کے < 311 ایک 
تغسله الملائكة » فسلوا صاحبته عنه » . فقالت : إنه حرج لما مع المائعة 
وهو ج افقال رصول لله عو : و لذلك غستلته الملائكة ). 

الله أكبر » يستشهّد يوم زفافه ! فهل هناك مثل أعلى للبطولة 
والسهامة . والوقاء: لدج ونبية فرق هذا © 


قد كانت ليلةٌ المعركة الليلة التى دحل فيا بروجته جميلة بنت أب 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد عن أنس بن مالك . ظ 

(۲) حسم > رواه الحا وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
وسكت عليه التهيى » وله تتاغد مرسال عند البق وشاعد عند أني بعل 
والطبراني في الكبير . 
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ابن سلول » كما يقول الواقدي .. يترك زوجه بعد أن تشبثثٌ به › فيتركها 
ليمضي على عَجَلِ » ليخوض معركة طاحنة رهيبة .. وقد كاد هذا البطل 
أن يقتل أبا سفيان قائد عام المشركين » وحمل عليه » وبعد أن عقر فرس 
أبي سفياك وقع أبو سقيان عل الأرض + فبلا حظلة اييحه .. فسارع 
شدادٌ بن الأسود الملقب بابن شعوب » فضرب حنظلة فقتله وهو بارك على 
صدر ابي سفيان' '. 
أنس بن الثضر : 

عن أنس رضى الله عنه قال : و غاب عمى أنس بن النضر عن قال 
ندر » فقال ؛ يا رسول الله > غبت عن أول هال قاتلت المع ر كين + لقن 
أشهدني الله قتال المشر كين » لَيرينٌ الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف 
المسلمون » قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدّم فاستقبله سعد بن 
معاذ » فقال :يا سعد بن معاذ + الجنة ورف النضير ؛ إن أجد ريحها من دون 
5 . قال سعد : فما استطعبٌ يا رسول الله ما صنع . قال انس : فو جدنا 
به بضعًا وتمانين : ضربة بالسيف » أو طعنة برخ » أو رمية بسهم. » ووجدناه 
د يل رھ لہ انھکر لما رھ ا اھ ) ب ا 


رجال صدقوا ما | الله . 4 0 ۳ الأب , 


سيد الأنصار سعد بن معاذ » رضى الله عنه : 
رضي الله عن السيّد البطل » الذي قال للرسول عي في يوم بدر 


. ١٤١ - ١٤٤ انظر سلسلة معارك الإسلام الفاصلة لبشاميل « أحد ) ص‎ )١( 
. أخخر جه البخاري‎ (۲( 
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ام 





لما قال : « أشيروا على أيه الناس » . قال : واللهلكانك تريدنا يا رسول الله ؟ 
قال + أجل + . قال : فقد امتا بلك وصتفناك + وشهدنا أن ما فت به 
هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودّنًا ومواثيقنا » على السمع والطاعة 
لك » فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق » 
لو اسععرضثٌ بنا البجر لخضتتاه معك ما تخلف مثا رجل واحد :نوما كه 
أن تلقى بنا عدونا غدًا » إنا لصب في الحرب » صدّق عند اللقاء » لعل الله 
أن يريك ما عا تقر به عيئك. » فسر على بركة الله . 

قال ابن إسحاق ۲ ق رسول اله علي يقول, سعد ونقلطه .ثم 
قال : « سيروا وأبشروا ؛ فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكاني 
أنظر إلى مصارع القوم 0 
) وال لا تعطيهم إلا السيف ¿ : 

کلمات سعد بى معلة اتسطر بداو سن قور ف تارج أمناً . 

ا تكالبت قر ى الشرك بكتائيا الحائجة » و كادت تغرق القلة المؤمئة > 
اراد رسول الله 486 أن قد لکا عقر 14 نه و ین غطفان » وسيدئها : 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف . على أن تفكٌ غطفان الحصارٌ عن 
المدينة » وتنسحب بجيوشها وتخذل الأحزابَ » على أن يعطيهم رسول الله 
َك قلت مار نكل المدينة » واسعشار رسول الله السعدين » فقال سعد بن 
معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم - يعنى غطفان - لا يطمعون 
أن يأكلوا منا تمرة » إلا قرّى'" أو بِيْعا » وإن كانوا ليأكلون الملهز" في 


. 55١ /  ةيابنلاو البداية‎ )١( 
(؟) القَرَى : الضيافة » والعلهز : وبر يُخلط بدماء الحَلم » كانت العرب في الجاهلية‎ 
. تأكله في الجَدْب‎ 
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YT 
» الجاهلية في الجهد » أفحينَ أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له » أعزنا بك وبه‎ 
: 7 ر هټ و و‎ 5 8 

حتى يحكم الله بيننا وبينهم . ثم خرج سعد إلى سيدّي غطفان وقد رفع 
صوته في تحدٌ : ارجعا » ليس بيننا وبينكم غير السيف . 

يا للرجال ! في وقتتيٍ بلغت القلوب الحناجر من شدة لک بو شاط 
و 8 كلمات: تصابر عن قم الصاو سعط ٠‏ جر منها اع ارون 
والشجاعة والائفة : فت فتبث الأمل في نفوس اسان | وتذهش سيل 
غطفان ؛ فيفيقوا » ويعلمهم سعد أن الذي يصنع النصر قوة العقيدة » وزخم 
الإيمان بالله والثقة به . 
لأنصاز أكثر الناس شهيدا : 

قال إين عبد ريد يغ امت الفرية ا :) رجال الأنسار 
الزحوف .ولا أقيمت الصفوف ؛ حتى أسلم باق يعنى الأوس والخزرج ؛ 
وهما الأنصار من بني عمرو بن عامر » من الأزد » . 

عن قتادة قال : « ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر شهيدًا ». أغرٌ 
يوم القيامة من الأنصار . قال قتادة : وحدّثنا أنس ين مالك أنه قتل منم 
يوم أحلٍ سبعون » ويوم بكر معونة سبعون » ويوم العامة سبعون . قال : 
وكان بغر معونة على عهد رسول الله عي » ويوم العامة على عهد أي بكر 
يوم مسيلمة الكذاب 0 


وعن أنس أنه كان يقول : يا ربّ»سبعين من الأنصار يوم أحد » 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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وسبعين يوم بكر معونة » وسبعين يوم مسيلمة الكذاب » وسبعين يوم جسر 
ابي عبيدة . 
سعد بن حيّثمة الأنصاري رضي الله عنه : 

أحد نقباء الأنصار الاثنى عشر » شهد العقبة الأخيرة مع السبعين » 
ولا تدب رسول الله عل القاس إلى غزوة بدر قال اله آبوه شيقمة + إنه لا بد 
لأجدنا أن يقم » فاثرني بالخروج وأقه مع نسائك . فأبى سعد » وقال : 
لو كان غير الجنة اثرتك به ؛ إفي لأرجو الشهادة في وجهي هذا . فاستّهما » 
فخرج سهم سعد » فخرج فقتل ببدر . 
أبو عقيل عبد الرحمن بن ثغلبة الأنصاري › رضي الله عنه : 

بدري » شهد المشاهد كلها مع رسول الله َيه . 


روف أبن اوري » عن عقر ين عبد الله بن أسلم > قال : بلا كان 
يوم العامة واصطف الناس » كان أول من جرح أبو عَقِيل ‏ رمي بسهم . 
فوقع بين منكبيّه وفؤاده في غير مُقتل » فأخرج السهم وومّن له شقه الأيسر 
في أول النهار » وججرَ إلى الرّحل . فلما حمي القتال وانبزم المسلمون وجاوزوا 
رحاهم - وأبو عقيل واهن من جرحه - سمع معن بن عدي يصيح : يا 
للأنصار » الله الله والكرّة على عدو . قال عبد الله بن عمر : فنبض أبو 
عقيل يريد قومه » فقلت : ما تريد ؟! ما فيك قتال . قال : قد نوه المنادي 
باسممي . قال ابن عمر : فقلت : ماذا تريد ؟! ما فيك قتال . قال : قد نوه 
المنادي باسمي . قال ابن عمر : فلت له : إنما يقول : يا للأنصار . ولا يعني 
ابرع . قال أبو شقيل + آلا من الأنضار + وا أحييه .ولو خا . قال 


. ٤1۸ / ١ صفة الصفوة‎ )١١ 
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ابن عمر : فتحرّم أبو عَقيل وأخذ السيف بيده اليمنى » ثم جعل ينادي : 
يا للأنصار » كرّة كيوم حُنين » فاجتمعوا رحمكم الله جميعًا » تقدّموا 
فالمسلمون دريئة دون عدوّهم . حتى أقحموا عدوّهم الحديقة » فاختلطوا 
راساج السيوف بيننا وبينهم . قال ابن عمر : فنظرتُ إلى أبي عَقيل وقد 
قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعتٌ إلى الأرض » وبه من الجراح 
أربعةٌ عفر جرا » كلها قد لص إلى مقعل » ول عدر الله مسيلمة ٠‏ 
قال ابن عمر : فوقفتُ على أبي عَقِيل وهو صريعٌ » باخر رمق » فقلت : 
يا أبا عقيل . قال : لبيك - بلسان ملتاث - لمن الدّبرّة ؟ قلت : أبشر » 
قد قتل عدو الله . فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله . ومات يرحمه الله . 

قال ابن حمر : فاخبردت عتمر + بعد أن قدمت ع خبره كله .. فقال : 
رحمه الله » ما زال يسعى للشهادة ويطلبها » وإن كان - ما علمثٌ - من 
خيار أصحاب نبينا عه » وقديم إسلامهم » رضي الله عنه"" 

« لقد كان يوم اليمامة يومًا من أيام الله .. يوم عَلَتْ فيه الهمم» هي 
البراء بن معرور .. وكان إذا رأى الحرب أخذثه العرواء » فيجلس على ظهر 
الرجال حتى يبول في سراويله » ثم يثور كما يثور الأسد » وقاتلت بنو 
حنيفة قتالا لم يعهد مثله » وجعلت الصحابة يتواصون بينهم » ويقولون : 
يا أصحابٌ سورة البقرة » بطل الستّحر اليوم . وقال زيد بن الخطاب : أيها 
الناس » عَضوا على أضراسكم ء واضربوا : في عدو كم » وامضوا قدما . 
وقال : والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله » أو ألقى الله فأ كلمه حجني . فقتل 
شهيدًا » رضي الله عنه . وقال أبو حذيفة : يا أهل القران » زيّنوا القران 
بالفعال . وحمل فيهم حتى أبعدهم » وأصيب » رضي الله عنه . وَحَمّل 


. ٤٦۷ ٠ 455 / ١ صفة الصفوة‎ )١( 
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خالد بن الوليد حتى جاوزهم » ورجع ثم وقف بين الصفين ودعا للبراز › 
وقال : أنا ابن الوليد العؤد » أنا ابن عامر وزيد . ثم ناد بشعار المسلمين - 
وكان شعارهم يومئذٍ : يا محمداه - وجعل لا يبرز له أحدٌّ إلا قتله › 
ولا يدنو منه شىء إلا أكله » ومز خالدٌ المهاجرين من الأنضار من الأعراب : 
وكل بني أب على رايتهم » يقاتلون تحتها » حتى يعرف الناس من أين 
ويرك + وضيركه الضيحاتة فى هذا الموطن صيرًا لم يُعهد مله » ولى يراوا 
يتقدمون إلى نحور عدرّهم حتى فتح الله عليهم » وولَّى الكفار الأدبارٌ » 
والبعوهم يقتلون في أقفائهم » ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا » 
حتى التكوهه إلى سحديقة السورت ء وقد أكثار عليهم محكم اليمامة - وهو 
محكم بن الطفيل لعنه الله - بدخولها » فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة 
لعنه الله » وأدرك عبد الله بن أبى بكر محكمٌ بن الطفيل فرماه بسهم في 
عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقتٌ بنو حنيفة الحديقة عليهم » وأحاط بهم 
الضصحاية . وقال. البراء. بن مالك ؛ يا معشر المسلمين ‏ القوتى غليهم في 
الحديقة . فاحتملوه فوق الجحف » ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من 
فوق سورها » فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه » ودخل المسلمون 
الحديقة من حيطانها وأبوابها » يقتلون مَن فيها من المرتدّة من أهل اليمامة › 
حتى خلصوا إلى مُسيلمة لعنه الله » وإذا هو .واقل شش للم جدار كأنه 
جمل أرق » وهو يريد يتساند » لا يعقل يِن الغيظ » وكان إذا اعتراه 
شيطانه ازب » حتى يخرج الرّبد من شِذقيْه » فتقدم إليه وحشي بن حرب 
مولى جُبَيْر بن مُطعم - قاتل حمزة - فرماه بحربته فاصابه وخرجتُ من 
الجانب الآخر » وسارع إليه أبو دُجانة ساك بن تحرشة » فضربه بالسيف 
فسقط + افنادث امرأة من القضر : واأغير الوضاءة » قتله العيك. الأصود. . 
فكان جملة من قتلوا فى الحديقة وفي المعركة قرييًا من عشرة آلاف مقائل > 
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وقيل : واحدٌ وعشرون ألفا ) 

قال ضرار بن الأزور البطل في غزوة اليمامة : 
فلو مولت کا جرت ارك عة شالت اء ومهم 
وسال بفرع الوادي حتى ترقرقت حجارته فيه عن اقيم بالدّم 
عشية لا تُغني الرماح مكانها ولا الل إلا المشرفيٌ المُصّمُمُ 
فت بغي الخفاز غخير عسيلم جوب فإلي تاب الي سم 
ااه إذ کان الجهاد غ م بالمرء المجامد أعلمُ 
أبو يحبى صَهَِيب الرومي › الرابح بِيْعه : 

عن حماد ين سلمة > حدقا على بن زيد > عن آين. السب > قال : 
أقبل صهَيبٌ مُهَاجِرًا » واتبّعه نفز » فنزل عن راحلته » وگل كانه » وقال : 
لقد علمع أني من أرمام , وأيمْ الله » لا تصيلون إلي حتى أرمي بكل سهم 
معي » ثم أضربُكم بسيفي » فإن شم دكم على مالي , ولم سبيلي ؟ 
قالوا : نفعل . فلما قَدِمٌ على النبي عي قال : ربح البيع أبا يجبى . ونزلتٌ : 
:9 وَمِنَ الاس مَنْ يَشْري نفسَةُ ابتغاءَ مَرْضات الله ... 4. 

وني رواية أخرى : « أخرج منها أربعين سهمًا » فقال : لا تصلون 
إلي حنى أضع أن كل رجل نکم سنا ء ثم أصير يمد إل :اليف » مون 
َي رخل » . 

وعن أنس : « ونزلت على البي َيه [ وَمِنَ الناس مَن يشري نفسّه 
ابتغاءَ مرضات الله  ...‏ الآية » فلما راه النبي عه » قال : « يا أبا يحبى » 
رَبحَ البيع » . قال : وتلا عليه ما لاا يي a‏ 


9© البنداية والنياية 4 / 6 ب ۴۴١‏ 





N i 
. اللاية»‎ 


عبد الله بن أنيس البطل » قاتل خالد بن سفيان ادلي : 

ذكر البمقى في الدلائل : « عن عبد الله بن أنيس قال : دعاني 
رسول الله عه فقال : « إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 
يجمع لي الناس ليغزوني » وهو بعرّنة » فائته فاقتله » . قال : قلت : يا 
رسول الله » انعنّه لی حتى أعرفه . قال : « إذا | رأة وجدت له قشعيرة ۴ . 
قال قار ج سو کا سراي ع جس وات قعتٌ عليه وهو بعرنة مع ظعْن يرتاد 
له ملاع وحين کن وقت العصر فلما راه + وجدت ما وضف ل 
وسول الله کک من القشعريرة » فاقبلتُ نحوه » وخشيثُ أن يكون بيني 
وبينه مارلا #خغلني عن الصلاة + ايت وات امش حوه أومىء براض 
للركوع والسجود » فلما انتهيتُ إليه قال : مَّن الرجل ؟ قلت : رجل من 
العرب + ممع بلك وججنعك هذا الرجل » فجاعك لثلك . قال : أجل » أن 
في ذلك .قال : فمشيثٌ معه شيعا ۽ خی إذا أمكس ¿ حلت عليه بالسيقف 
حتى تله » ثم خرجتٌ وتركتٌ ظعائنه' ' مُكبّاتٍ عليه » فلما قدمت على 
رسول الله عو فراني قال : « أفلح الوجه » . قال : قلت : قتلثُه يا رسول الله .. 
قال : « صدقت » . قال : ثم قام معي رسول الله عَم فدحل في بيته » فأعطاني 
بعياء سه اله ساو ی وتان يات چ 
ا غل النانى + فقالوا + ما هذه العصا ؟ قلت + أعطاتيا رسول الله ع + 
وأمرني أن أمسكها . قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله عله فتسأله عن ذلك : 


(۱) صحيح » أخرجه الحا في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
خر جاه . 
(۲( نساؤه 
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هذه العصا ؟ قال ا ا 
١‏ 3 
يومغذ ) . قال : فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه » حتى إذا مات امر 


رس هو 2 )١غ‏ 


بها فضمت في كفنه » ثم ذَفِنَا جميعًا ) 


لمر بيه بيد 


قال عبد الله بن أنيس في قله خالد بن سفياك : 


تركب ابن ثور كالحوار وحوله 
تناو لته والظعنٌ خلفي وخلفه 
اقول له والسيض ج راا 
انا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره 


نوائځ تفري كل جيب مُعدَّدٍ 
ايت س ملم الجديد ال 


رحيب فناء الدار غير مز 


وقلت له خذمهًا بضربة ماجد خفيف على دين النبى محمد 
وكنتُ إذا هم النبي بكافر ‏ سبقتٌ إليه باللسان وبالير“ 
أبو سنان وهب الأسدي » اول مَن بايع تحت الشجرة : 

يا له من سباق إلى الخير .. بلغت همته فوق الثريا !! 
أك ندري أيها الحيران عا كيف فرق الشمس أزمانا حلت 


5 * ع ا صاالله 6 ف 0 Ema‏ ه: 
الا كك . 


رار یي ع لی كال :ادا سول لا م فان 
قال ال لل : e‏ خا E‏ فقال أبو Bl‏ عل عا اق 056 


)١(‏ رواه أحمد بلفظه » وأخرجه أبو داود مختصرًا والبمقى بلفظ أحمد » وقال الساعاتي 
في الفتح الربافي ۷ / ۲۸ : حسن الحافظ إسناده . 
ر البداية. والنباية 4 / 314 . 
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)١١( 5 
0 ف‎ 


. 


يا الله و و على ها فى انفسلك. 4 .. فى عن أي اتعليق ! 


أمير المؤمنين » وفارسُ الخلفاء , وابن الحواري أبو خبيب عبد الله بن الزبير 
ابن العوام > رضي الله عنه : 

عن عهان بن طلحة قال : كان ابن الزبير لا ينار ع في ثلاثة : شجاعة » 
ولا عبادةٍ » ولا بلاغ" '. 


اليرموك » جعل يجهز على جر حاهم ٠‏ 

ولما انتبى عمرو بن العاص من فتح طرابلس » أمر الخيل بالإسراع 
إلى « صبراته » لفتحها » وأسرعت الخيل بقيادة عبد الله بن الزبير » فصبحوها 
باي وجار ر س ۰ ر 0 
سور خوثًا من مدن اروم به را وا ده 
قل عبد الله بن الزبير لملك إفريقية ) جرجير ) : 
ید الله بن سعف بد ؟ ل ج و کان الفح على E I‏ 
53 فر أبن كتير ۷ ۳١‏ . 


(5) شير أعلام التبلاء ۴ ء۴۷ . 
م عليب ابن عساكر ۷ا ۳۹3 = يزوم , 
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ا وت قل ع د کا 
ذا ون عى رين : 

« سير عثمان ابن الزبير في جماعة إلى إفريقية » سنة مستي وعشرين الهجرية › 
لياتيه باخبار الفتح » فسار مجدا حتى وصل إلى المسلمين هناك واقام 
ملك إفريقية عن الخبر » فقيل : « قد أتاهم عكر » . ففتٌ ذلك في 
عضده :.. ورأى عبد الله قتال المسلمين كل يوم » من بكرةٍ إلى الظهر › 
فلما أذن سمع منادي « جُرجير » يقول : من قتل عبد الله بن سعد فله مائة 
ألف دينار » وأزوّجه ابنتى . فخاف عبد الله بن سعد على نفسه » فجضر 
ففعل » فصار « جرجير » يخاف أَسْدّ من عبد الله بن سعد . ثم إن عبد الله 
ابن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أُمْرَئَا يطول مع هؤلاء » وهم في أمدادٍ 
متصيلة وبلاد هي لهم » ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم » وقد رايت 
أن نترك غدًا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين › 
ونقاتل نحن الروم في باقي العَسّكر إلى أن يضجروا ويّملوا » فإذا رجعوا 
إلى خيامهم ورجع المسلمون » ركب من كان في الخيام من المسلمين › 
ولم يشهدوا القتال » وهم مستريحون » ونقصدهم على غرة » فلعل الله 
ينصرنا عليهم . فأحضر ابن سعد جماعة من أغْيّانَ الصحابة واستشارهم > 


. 7١ / 5 الاضابة‎ )١( 
۴۷ ۴ اسر‎ 495 
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فوافقوه على ذلك . 

وفي صباح الغد نفذ ابن سعد خطة ابن الزبير هذه » فأقام جميع 
شجعان المسلمين في خيامهم » وخيولهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون 
فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديدًا » فلما أَذْن بالظهر وهم الروم بالانصراف 
على العادة » لم يتركهم ابن الزبير وألحّ عليهم بالقتال حتى أتعبهم » ثم 
عاد عنهم هو والمسلمون » فكل من الطائفتين ألقى سلاحه ووقع تعبا . 
عبد ذلك أل ابن الوبير من كات عستريضًا من شجدات: السلبين:. وقد 
الروم » فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم » وحملوا حملة رجل واحدٍ . 
وكتروا + فلم کن الروع. من س سلاحهم سى خَتَيهِم المسلموت > 
ونظر عبد الله فرأى « جُرجير » وقد خرج من عسكره » فأخذ معه جماعة 
من المسلمين وقصده فقتله ). 

فقد رأى ابن الزيير ‏ جُرجير » وراءَ عسكره على برذون أشهب » 
ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويس » وبينه وبين عسكرة أرضٌ بيضاء 
لبس فيها أحلٌ > فاشتتار 6 فارسا من المسلمية وأخذهم معه ... ثم 
حمل فى الوجه الذي فيه « جرجير » » وقال للفرسان الذين معه : احمُوا 
ظهري .. فخرق الصف إلى جرجير » وخرج صامدًا له » وما يظن هو 
باس ل لين ایم رسي چ ر عي دنا ج رف اق كا 
برذونه ا ولک ابن الزیر أحركه فطع ء ودافة ‏ بالسيف ع 
رأسّه » ونصبه في رمح » وكبّر ... فحمل المسلمون من الوجه الآخر» 
فانهزم العدو في كل وجه » ومنح الله المسلمين ا 


059 أسد العاية 9 / 9ع وابن الأثين 9م / وم م . 
(۲( داف مدافة ودفافًا : أي أجهز عليه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
اسا 09 
| فهم . 


واميرم الروم بعد أن قتل ابن الزبير و جرج و: قتل اسلمون 
منهم مقتلةً عظيمةٌ » وأجدّث ابنة ٠‏ جُرجير » سبيةً » فنفلها ابن الزبير ؛ 
وكان سهم الفارس ثلاثة الاقف دينار » وسهم الراجل ألف دينار . 
ولما أراد ابن أبي سرح أن يشر عثمان بالفعح » قال لابن الزبير : أن 
أؤلى بهذا . فآرسله إلى عثمان بشيرًا » فأخبره بما فتح الله عليه » فامره 
عثمان أن خط > فلما خطي قال عقماق ۽ كانه أبو بک 


قال الذهبى فى السير ( ۳ / ۳۷۷ ) : « قد كان يضرب بشجاعته 
المثل » 


يقول 1 و نى لأضع البو بدي على يحض تلاك اقبراسات , فار جو أن 
تكون خير 6 


يقول رجل من اهل حمص » يصف يوم ابن الزبير الاخير » قال : 
١‏ رأيته يوم الثلاثاء » وإنا لنطلع عليه » أهل حمص خمسمائة خمسمائة » 
من باب ندخله لا يدخله غيرنا » فيخرج إلينا وجده فى أثرنا ۽ وتحن 
منهزمون منه » ولقد 'رأيته يقف بالأبطح » ما يدنو منه أحدّ » حتى ظننا 


أنه لا يقتل 0 


.) 1.5 - 50١ تهذيب ابن عساكر (/ا/‎ )١( 

(؟) عبذيب ابن عساكر ۷ / ٤٠٠١‏ »© وقادة فتح:المغرب العربي ص 41-- 45 للواء 
الر كن محمود شيت خطاب . 

(6) تاريخ الطبري ٠‏ / 38 , 


15 2 ا ا ار a‏ | 


و 
جلسنا على الأعقاب تذمى كلومُبًا ن على أقدامنا تقطر ال 

لما قا قف عله الححا- ق ناا طا ة ٠‏ 

ولما قال وقف عليه الحجاج وطارق بن عمرو » فقال س 
ولدت النساء أذكر مِن هذا . فقال الحجاج : تمدح من يخالف طاعة أمير 
المؤمنين ؟ فقال : نعم » هو أعذر لنا» ولولا هذا ما كان لنا عذر » إنا 
مخاصروه » وهو في غير خندق ولا حصن ولا منعة منذ سبعة أشهر . 
ينتصف منا » بل يفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو . فبلغ كلامهما 
عبد الملك » فصوب طارقا ». 

الا فارسًا شجاعًا ۾ فانكا : من أفراد الأبطال » و كان لے کا 


في الروم . 
١ 0‏ لقد كان بسر على جانب عظيم من الشجاعة والإقدام » وكان من 
أسود العر ب . 


كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص » بعد فتح مصر أن افرضن 
لمن شهد بيعة الحديبية - أو قال : بيعة الرضوان - مائتين من الدنانير › 
وأتمها خارجة بن حذافة لضيافته » ولبسر بن أرطاة لشجاعته . 
اكه آعم ج والس مائتين ؛ لانه علس یل 
0( 


وقال عمر بن الخطاب عن بسر : رب فتحر قد فتحه الله على يديه ( 


. ٣٣ / الطبري ه‎ )١( 
. ۲۲۲ / ۳ تهذیب ابن عساكر‎ )۲( 
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وانظر - بربك - إلى واقعة أغربٌ من الخيال : 

ا بسر الروع مرة + فكادت ماف لأ وال اساب ما طرف 
فجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسؤن عورة ساقته » فيكمن لهم الكمين › 
فلم صب كمائئه ولم تظفر » فلما رأى ذلك تخلف في مائةٍ من جيشه » 
ثم جعل يتآخر حتى تخلف وحده » فبينما هو يسير في بعض أؤدية الروم » 
اذ رفع إلى قرية فيهها جوز كثيرٌ » وإذا براذين مربوطة بأشجار الجؤز » وإلى 
جانب الاشجار كنيسة فيها فرسان » وكانت تلك براذين الذين كانوا 
يتعقبونه في ساقته » ونزل « بسر » عن فرسه فربطه مع تلك البراذين » ثم 
مضى حتى أتى الكنيسة » فدخلها ثم أغلق عليه وعليهم بابها »> فجعلت 
الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده » فما استمالوا إلى رماجهم حتى صرع 
منهم ثلاثة » وفقده أصحابه » فلاموا أنفسهم » وقالوا : إنكم لأهل لان 
تُجْعَلُوا مثلا للناس » إن أميركم خرج معكم فضيّعتموه حتى هلك » ولم 
يهلك منكم أحدٌّ » فبينما هم يسيرون في الوادي إذ بهم قد أنوا على مرابط 
البراذين » وإذا فرس « بسر » مر:وط معها فعرفوه » وسمعوا الجلبة في 
الكنيسة فدخلوها » فلما راهم « بسر » سقط مغشيًا عليه » فأقبلوا على من 
كان ياقيًا فاسروه » وقتلوا من لوا » فأقبلت عليهم الأسارى يقولون لهم : 
ننشد5 الله »> من هذا الذي دخل علينا ؟ فقالوا : بسر بن أرطاة . 
فقالوا : ما ولدت النساء مثله . فعمدوا إلى جلدٍ فوضعوه فى جوفه » ثم 
عصبوه بعمائمهم » وحملوه على شِقه التي ليست بها جراحة » حتى أتوا 
به العسكر فخاطوا جراحه » فَسَلِمّ وعوفی )'". 


. جماعة من الرجال واجبها حماية موّخرة الجيش من العدو‎ )١( 
. 09م ذب ابق حساكر ۳ 3+9 ۽ مير أغلام التيلقي ددر عي‎ 
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عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » رضي الله عنه : 
3 و باغ صاائل ع uw‏ اولان 

الحاثمي » ابن عم رسول الله عه » ومن مُسلمة الفتح . 

لا توفي رسول الله وه كان لهذا نحو من ثلاثين سنة . 

قال أبو الخويرث : أول من قتل يوم أجنادين يطريق برز يدعو 
إلى البراز » فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » فاختلفا ضَرّباتٍ ‏ 
ثم قتله عبد الله » ثم برز اخر » فضربه عبد الله على عاتقه » وقال : خذها 
وأنا ابن عبد المطلب . فاثبته وقطع سيفه الدرع » وأشرع في منكبه » ثم 

)١( > i 5 

ولى الرومي منهزما . 
اختلطت السيوف » وجد في ربضة من الروم عشرةٍ مقتولا » وهم حوله › 
وقاكم السيف في يده في غري'' » وإن في وجهه لثلاثين ضربة . 

قال الواقدي : فحدّثتٌ بهذا الزبير بن سعيد النوفلى » فقال : سمعثٌ شيوخنا 
يقولون : لما انبزمت الروم يومئذٍ » انطلق الفضل بن عباس في مائة نحوا من 
ميل » فيجد عبد الله مقتولًا في عشرة من الروم قد قتلهم » فقبروه ). 
وَائْلة بن الأسْقع . رضي الله عنه : 

له درُه من بطل ! بلقي الرعبّ في كتيبة من الروم قبل فح دمشق . 


- ۳۸۷ / ۳ ب » ۱۱۹ » وسير أعلام النبلاء‎ ۱۱۰ / ٩ تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
. AY 

(۲) لزق . 

ر سير أعلام البلا ۴ ۴۸۴ . 
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۳۸٦ 
عن واثلة قال : وقفتٌ في 5 ظلمة قنطرة « قينية »“ ليف على‎ « 
) الجابية )''' موقفي . فاسمع صريرٌ باب « الجابية‎ ١ الخارجين من باب‎ 
فمكثتٌ » فإذا بخيا عظيمة » فا مهلتها ثم خملت عليهم » و كبرت » فظنوا‎ : 
, أنهم أحيط بهم » فانهزموا إلى البلد » وأسلموا عظيمّهم » فدعسته بالرمح‎ 
ألقيه عن برذونه » وضربتٌ بيدي على عنان البرذؤن » وراكضته حتى‎ 
فقتلثه » ثم دنا اخر فقتلته » ثم جعت خالد بن الوليد فاخبرته » وإذا عنده‎ 
.) عظيم من الروم يلصن الأمان لأهل دمشى‎ 

وقبلها .. في معركة فحل ١‏ كان واثلة في ححيل ابن هبيرة » فعرض 
له بطريق من كبارهم » فبرز له واثلة وهو يقول : 

م ا و 7 ۾ 2 

ليث وليث في مجَال ضنك كلاهما ذو انف ومعك 

أجول جَوْلٌ صارم في العرك أوْ يكشف الله قناع الشَّكِ 

مع ظفري بحاجتي وتر كي 

ُ 1 17 . ين 2 

ثم حمل على البطريق فضربه ضربة فقتله ) , 
جُليبيب رضى الله عنه « هذا منى وأنا منه » : 

١‏ عن ابي برزة أن النبى عدم كان في مغرّى له فافاء الله عليه » فقال 
لاصحابه : « هل تفقدون من أحدٍ ؟ » قالوا : نعم » فلانا وفلانا وفلانا . 
ثم قال : « هل تفقدون من أحدٍ ؟ » قالوا : نعم » فلانًا وفلانًا وفلانًا . ثم 
)١(‏ قرية كانت. مقابل الباب الصغير من مدينة دمشق ؛ صارت الآن بساتين . 
(؟) باب الجابية من أحياء دمشق يقع غربي جامع بني أمية . 
Ce‏ تار دمشق ۱۷ / rot L.2 TOY‏ . 


(؟) الطريق إلى دمشق ص 65" . 
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قال : « هل تفقدون من أحدٍ ؟ » قالوا : لا . قال : « لكنى أفقد جليبيبًا 
فاطلبوه ٠‏ . فطلب في القتلّى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ؛ 
فأتى النبي عي فوقف عليه » فقال : « قتّل سبعة ثم قتلوه » هذا مني وأنا 
منه » هذا مني وأنا منه » . قال : فوضعه على ساعديّه » ليس له إلا ساعدا 
لبي عه . قال : فحفر له ووضع في قبره . ولم يُذكر غسئلا »”". 

هذا مني وأنا منه .. فمّن من الناس على مدار التاريخ يقال له مثل 
هذا ؟! 


بانُوا وكانهم ما كانوا ! 


قائد مجاهدي العيص أبو بصير : عتبة بن أسد . رضي الله عنه : 

« ويل امه مغر حرب لو كان له أَحَدٌ » : 

بعد صلح الحديبية وما اشترطنه قريشٌ على النبي عر و 

ا وجل 4 وإن كان عل دت ۾( ردد إلينا 9 ارج جع النبى عو 
وء فک أب بھی ك رج مو قش هو مسا ر وا فطل 
رجاين » فقالوا + المهد الذي جملف لنا . فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأاكلون من تمر هم » فقال أبو يس لاساد 
اعلق ۲ وا إن الارن ميك هذا يا قوق كا . قاس الاخ ۾ فطل + 
أجل والله إنه لجيّدٌ » لقد جربب به ثم جربت به ثم جربت . فقال أبو بصير : 
أرني أنظر إليه . فامكنه منه فضربه حتى برد »> وفرٌ الآخر ختى أق المدينة › 
فنغل المسجد. يعدو + فقال رسول الله ا حن راد + و لقد رآ هذا 
ذعرًا » . فلما انتبى إلى النبي عله قال : قل والله صاحبى » وإني لمقتول 
فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله » قد - والله - أوفى الله ذمتك » قد رددتّي 


. صحيح : أخرجه أحمد مصحوبًا بقصة » والنساني في فضائل الصحابة‎ )١( 
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TAA 


اھ افو ای آل سی . قال النبي : د و أنه مقر حرب ء لو 
كات لہ اد کنا سبع فلك هرف أك مگ إليهي» قطري ی ا 
: سيف البحر » قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل قلحق با بص > 

فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا ق بي بصیر » حتى اجدمعت 
PF‏ د اي ميو 
لها » فقتلوهم وأخذوا أموالهج » فارسلت قريش إلى النبي عو عش تناشده الله 
ا 
وسلم إليهمءفأنزل الله تعالى ‏ وهو الذي كف أيديّهم عنكم وأيديكُم 
عنهُمْ ببَطنِ مكة من بعد أن أظفرك عليهم ... 4 حتى بلغ ل[ الحَوِية 
حَميّة الجاهلية . .. € » وكانت حميّتهم أمهم ل يروا أنه نبي الله » ولم يقروا 

ببسم الله الرحمن الرحم » وحالوا بينهم وبين البيت ». 

لله درا فى قريش عتبة بن أسيد الزهري. ! 5 عاك في سبيل ديدك ! 
زَجّ بك قومك بنو زهرة في السجن » وفررتٌ منه مسرعًا إلى المدينة بعد 
صل الحديية » وعلسك أن نيك عل لا يغدر » وامسلبت طاتا لامر 
رسول الله : « يا أبا بصير » إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتَ › ولا 
يصلح لنا في ديننا الغدر » وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
وجا ورجا + فاتطلق إل قوملك » . 

ولله درك من شجاع, ن قلت حارسك العامري الله درك حين 
فر الاخر مذعورًا طالبًا النجاة ! 


5 ن ا اش NL‏ ابه - 
و لله درك حين تو جك ونوج شحاعتلق لبيك عله › حن كال + 


ٍِ 2 5 ع3‎ a 8 Ê 
أخرجه البخاري وأبو داود عن المسور بن مُخرمة ومروان . وعزاه المزي‎ )١( 





« ويل أكه سر عرب لو كان معه رجال ۲ ! 
ا ر yS‏ ظ 
ولله درك حين تحمل سيف القتيل المشرك › وتستوي على بعيره 
الذي غنمتٌ منه » وتتجه نحو «العيص» » حيث تكثر الأحراش والأشجار » 
لتبدأ منها حرب العصابات وتعلن الثورة على قومك قريش ! 


ولله درك حين أخفك قريكنًا إخافة شديدة + فضارت لا ترسل قرافلها 
إلى الشام إلا تحت حراسة شديدة » ومع ذلك لم تنح هذه القوافل منك 
أيها الثائر البطل ! 

ولله دَرَِكَ حين ير إليك | لمستضعفون من شباب مكة » يفرون من 
سجون أهليهم ' يجتمع إليك من شباب قريش, - وحدهم - سبعون شابًا » 
وينضم إليك رجال من غِفَار وجُهينة » حتى بلغتم ثلاثمائة ! 

لله دَرْكَ ودر نائبك ابي جندل بن سهيل بن عمرو ! 

لله درك حين يجتمع رجالاتٌ قريش في دار الندوة » يرتجفون فزعًا 
منك » ويرسلون أبا سفيان إلى النبي عرس » وهم يستعطفونه ويسترحمونه : 
إننا قد أسقطنا هذا الشرط من الشروط . مَن جاء منهم إليك فامسيكه من 
غير حرج فو اشن ؛ إن هؤلاء الرّكب - يعني ثوار العيص - قد فتحوا 
علينا بابا لا يصلح إقراره' ". ! إننا نسألك بالأرحام » إلا ما اويتهم فلا حاجة 
ا به 


لله رك ودر إخوانك حين تقض مضاجعٌ قريش الكفر » فجعلتهم 
يطلبون صاغرين » مسترحمين » مناشدين نبيّك عه الْرَحِمَ أن يُسقط الشرط 


. ١٠65١ 1 السيرة الحلبية‎ )١( 
5 / سیر ابن هشام‎ (۲( 
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الذي أملَوه صافا وكبرياء وغرورٌ | وبغيا ا يا في ا مقرين أن 
و رولك الطاهرة فاضت إلى 
ما عقمت أمة ولذك للك . 
دح ير 1 ا و رو 8 نس 5 ٠‏ 
اا ا ا 

1 595 : ا صالل 

ماس ا و ا 
بدر أذكر في الئاس 8 

ل کب :1 اوقا ہرم ایی المت ازل عن مرد د ےر 
كبا بلأمته - وكانت صفراء - یسیا اقب » وققل برف فاا حديكة : 
۲ 
حتى جرح سبعة عشرٌ جر رکا 
نوهد ال من اام وکس , بن مالك . 

وعن كعب أنه قال : يا رسول الله » قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل . 
قال : « إن المجاهد مجاهدٌ بسيفه ولسانه » والذي نفسى بيده » لكانما ترموتهم 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
6 والمستدرك ار‎ EET / ۲ سیر ۵ ابن هشام‎ 050 


ماع انظ و طق ليده ال لريب سس Î‏ 


نضح الإبل 6 

ابن رواحة » فكان يعيرهم بالكفر . 
ولقد اسلمت دوس فرقا من بیت قاله كعب : 
خا ول بدك شنت تردزتيخ کرت كر سی" 
والبيت مع اليق الذي قله : 
قضينا من تَهامّة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 
تخيرها ولو نطقت لقالثك قواطعهن دوسا أو ثقيفا 
لك کر يا کیب 1 بیت واحد سك أيها البطل سل قيا عاميرها 


22 
28 


خحوفا . 

وما أحلى التاج الذي يرصّع به جبينك رسول الله عي في هذا 
الحديث : عن جابر أن رسول الله عه قال لكعب بن مالك : .ما نسي 
رلك لك - وما کات يربك عسي - پا فلله ٠‏ _ قال : عا حر * قال : 
« الْشِدّه يا أبا بكر ٠‏ . فقال : 


سر 
سر ا عر 


زي ي n‏ رر © ر اراس 2 ا (T‏ 

ولع أخرجة غيق الرؤاق. فى ,الصف 9 ۴٠١:١‏ + وعن أك ۽ وسل يح : 

(8 أسدالغابة 4 م4 : والإصابة ۸ / ٠٠٠١‏ . وقوله +« برها »آي + السيوف . 
أ تحظيا الح ع ولو تلفق لاحارت أن غارب حزما أو قفا 

0 أوردهة ضاحب كر العمال 57/ اكرة » ونسيه لآين متده وابن عساكر . 


ت 


والسخينة : طعام من من ودقيق » أو دقيق وتمر » أغلظ من الحساء » وكانت = 
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يهوڏ ولا علي لهم : البطل .. بل حَيْدرة الأبطال على بن أبي طالب › 
رضى الله عنه : 
أول من يَجُثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . 

Es‏ اموي روا ااه ل 
والوليد ن فة . 

« وعن علي قال : تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتَبعَه ابنه وأخوه » 
فنادى : من يبارز ؟ فانتُدب له شبابٌ من الأنصار » فقال : مَنْ أنم ؟ 
ا روه ۽ بفقال : لا حاجة لنا فيكم » إنما ردنا بني عمّنا . فقال رسول الله 
عله : ٠‏ قم يا حمزة , قم يا على ؛ قم يا عبيدة بن الحارث » فاقبل حمزة 
إلى عتبة » وأقبلتُ إلى شيبة » واختلف بين عبيدة ولرل اشر يناف ۾ فان 
كل واحن هيما ا ع اث با عل الوليد ء فقا وأا ليده ب" 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۷ / ۲۹۸ ) : فيه فضيلة ظاهرة 

نقلي =| يالا - إثر الالو ل علي بن أبي طالب + وال 
واا بن عبت الل قري وعلعيمة بن عدي بن نوظل :-وزمعة بن الأسود ين 


= ریش تكثر من أكلها ۽ فرت اء سس أقيوا © # سخينة 8 . 
)١(‏ صحيح أخر جه ابو اود 5 58 ب 
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المطلب » وتوقل بن شخويلد بن أسد وهو أو أم المؤ هنين خحديجة - و كان 
تم . شياظي: قر فش اس وعشيل اوم الا سود بن المطلب » والنضر بن الحارث 


اسیا 5-5 


قله صيرًا بعد المعركة ٠‏ وعمير ين عثمانث بن عمرو ) ومسعود بن أبي 


3 


ایگ بى 'السغيرة ۾ فأيا فس ين لقاقية ببن المغيرة » وحاجبٌ بن السائب 
ابن عُويْمر» وعبد الله بن المنذر ابن أبي رفاعة ٤‏ والعاص بن مله بن 
الحجاج » وأؤس بن معيّر بن ران ۽ حمسا عقر رجلا هلهم يار . 
علي بن أي طالب في يوم بدي 


3 3 ع‎ ۴۳ ٤ 
وفي احد يقتل على ابا امية بن ابي حديفة بن المغيرة » وعبد الله‎ 


قل علي لعمرو بن عبد ود فارس قريش في يوم الأحزاب : 

كان عمرو بن عبد ود العامري « كبش الكتيبة » قد حضر معركة 
بدر الكبرى » وذاق مرارة المزيمة بعد أن جر ح في المعركة » فنذر أن لا يمس 

واب ذهنًا حت يقتل تحمدًا, وهذا كان أول الفرسان المقتحمين بخيلهم 

الخندق نحو المسلمين » ومعه فوارس من قريش »> وخرج علي بن أبي طالب 
في نفر معه من المسلفيخ »بعتي خلا هايم الثغرة التى أقحموا منہا خيلهم » 
وأقبلت الفرسان تُعْيِقَ ' نحوهم . 

قال ابن إسحاق : « كان عمرو بن ود العامري ( وهو كبش الكتيبة ) 
قد قاتل بوم يدر حى اة الخراحة فلم يشهد أَحُذا . فلما كان يوم امدق 
خرج مُعْلمًا یری مکانه » فلما وقف هو وخيله قال : من يبارز ؟ فبرز إليه 
على بن ابي طالب » . 
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وعند البيهقي في « دلائل النبوة ) : ٠‏ خرج عمرو بن عبد ود وهو 
تاج لمرد ب اوها ان مار ۲ لام عل ان أبي الي کان + 1 ليا 
يا لبي الله . ققال : 3 إنه حرو ء اجلين.4 . ثم ادى عمرو : آلا رجل 
ی خبصل ازيمم ترا أن ستاك كني اوسن أنه شخ قل نكم 
ا رةك لي رجلا ؟! فقام على فقال : أنا يا رسول الله . 
: « اجلس ) . ثم نادى الغالئة فقال : 
ولقد بجحت من النداء ِجَمْمِهم هل من مُبِارِرْ 
ووقفتُ إذ جَبْنَ المشجّعٌ موقِف القرنٍ المناجز 
ولذاك إني لم أزل متسرْعًا قبل الهَرَاِهِرْ 
إن الشجاعة في الفئّى2 والجود من حير الغرائز 
قال : فقام عل رضي الله عنه فقال : يا رسول الله أنا . فقال : 
و ئه مرو © . فقال. : وإن كات عا .. فأؤن له رسول الله کک کیش 
إليه » حتى أتى وهو يقول : 
لا جل عفد انالك مُحِيبٌ سيؤقلك غير عاب 
في نية رس والصدق مَنْبَى کل فائز 
إنى لأربجو أن اقي م عليك نائحة الجمائز 
من ضربة نجلاءً ي قى ذكرهاعند الهزاهز" ‏ ) 
ولما مشى علي إلى عمرو ليبارزه قال له : يا عمرو » إنك كنت 
تقول : لا يدعوني أحدٌ إلى واحدةٍ من ثلاث إلا قبلتُها . قال له : أجل . 
فقال له : إنى أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » 
وتُسِلِمَ لرب العلمين . فقال عمرو : يا ابن أخي » أَتَحَر عني هذه . قال 


(۱) لرا : الحروب والشدة . 
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على : وأخرى : ترجع إلى بلادك » فإن يك محمد رسول الله صادقا كنت 
أسعد الناس يه ؛ وإن يك كاذبًا كان الذي ثريد . فقال عمرو : هذا ما 
لا تتحدث به نساء قريش أبدّا . كيف وقد قدرتٌ على استيفاء ما نذرث ؟! 
ثم قال عمرٌو : فالثالثة » ما هي ؟ فقال على : البراز . فضحك فارس قريش 
عمو = وکات فارسا مشهورًا مُعَمُرًا قد جاوز الثمالين - ثم قال لعلي : 
إن هذه اللتعئلة ما كنت أظن أحدا من العرب. يروعتى بها . ثم قال لعلى : 
من أنت ؟ قال له : آنا على . قال + ابن عبد مناف ؟ فقال علي : أنا علي 
ابن أبي طالب . فقال عمو : يا ابن أخي يِن أعمامك مُن هو أسنْ منك ؛ 
فواللم ما أحب أن أقتلك . فقال على : ولكنى - والله - أحب أن أقتلك . 
فسد ذلك فضت عمو غطبًا ديكا »ورل فمل سيف > كانه بتتشلة نار + 
ثم أقبل نحو علي مُغضبًا » واستقبله علي بِدَرّقته فضربه عمرو في ذَرَقته 
فقدّها » وأثبت اليف فيها » وأصابٌ رأسّه فشجّه » وضربه علي على حبل 
عاتقة فستقط » وثار الْعَجَاح » وسيم رسول الله عي التكبير » فعرف الناس 
أن عليًا قد قتل عمرًا» فم يقول على : 
أعلى تقتحم الفوارسَ هكذا عنَّى وعنهم أتمروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفرارٌ حفيظتي2 ومُصّمُمْ في الرأس ليس بنابي 
وألقى عكرمة رمحه يومئذٍ وهو منهزم عن عمرو » فقال حسان بن 
قر وى انا رمتفه ‏ لعلك وكرم لم شل 
وولَيْتَ تعدو کعذو الل م ما أن يحور عن المَعدِلٍ 


کے 


ولم تلو ظهرك مستاآنسًا كأن قفاكَ قفا قرعا" 


. الفرعل : صغار الضباع‎ )١( 
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قال عمر بن الخطاب : هلا استلبت درعّه » فإنه ليس للعرب درعٌّ 
خير منها . فقال : ضربته فاتقانی بسوءعته فاستحيَيِتُ - ابنّ عمى - أن 
أسليه . وبعث المش ر كون إلى رسول الله عو يشعرون جيفته بعشرة آلاف > 
فقال : « ادفعوا إليهم جيفتَهُ ؛ فإنه خبيث الجيفة » خبيث الدٌّية » . فلم 
يقبل منهم شيئا . 
علي صاحب الراية يوم عيبر الذي يفتح الله عليه : 

عن ألي هريرة أن رسول الله کے قال يوم خير + و لاغطين هذه 
الراية رجلا يحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه » . قال عمر بن الخطاب : 
ما سيك الامارة إلا بوخد . قال : لورت لا رجا أن ای لا . قال : 
فدعا رسول لله عو على بن أي طالب فاعطاه إياها . وقال : « امش 
ولا تلف » -حتى يف الله عليك ٠‏ . قسار عي شين م وقف وم بلغت ۲ 
فصرخ : يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله .٠)‏ 


وعن سهل بن سعد رضى اله عه أن رسول الله ا قال يوم غير : 
١‏ لأعطين عله الرلية غلا رسلا ينس ال على .يديه » يحب الله ورسول 
ويحبه الله ووسوله » . قال : قات التانن يدركون ليلتهم » أيهم ظا + 
فلم اسبح الاس عدوا عل برسول الله صل الله عليه وآله ومنل كلهم وعد 
أن يُعطاها » ٠‏ فقال : « أين علي بن أي طالب ؟» فقيل : هو لاو 
يشتكي عينيه . قال : فأرمّلوا اليه فان به > فصق رسول ال 8 و في عينيه 
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ودعا له » فبرأ حتى كأنّه لم يكن به وجمٌ : فأعطاه الراية » فقال علي : 
ا وسيل لله ؛ اکا حير يكرارا عطلنا اقرع و اکا على را سين 
8 سايم ثم اذعهم إلى الإسلام » وأخيرهم بما يجب عليهم من 
حم الله فيه » فوالله + لأن ويد الله بلق رجلا واحذا حي للك عن أت يكون 
لك حمر النَعم ». 
وعند البخاري عن سلمة › قال : « كان علي قد تخلف عن النبي 
ڪه في خيبر » وكان به رمد » فقال : أنا أتخلف عن رسول الله عو ؟! 
0 8 و ت بألل ١‏ و 56 : ك 
ارج علي توق بابي لك + فلما كان سام ياد لبي ها ا فر 
صباحها + قال بعري سب عليه واله وسلم :8 لاعطين لرا 
أو ليأخذن الراية - غدًا رجا سا الله ورسوله - أو قال : ببح أله 
ورسوله - ينيم الل عليه » , فإة1 نن بعل + وما روه » فقالوأ + هلا 
علي . فأعطاه رسول الله عي الراية » ففتح الله عليه »”". 
وعن آي سعيد الخدري. ؛ قال : إن رسول الله ل أجذ الراية 
فهرّها » ثم قال : « مَنْ يأخذها بحقها ؟ » فجاء فلان فقال : أنا . قال : 
۴ 1 و E‏ ك | 001 5 2 2 
أمط . ثم جاء رجل فقال : امط . ثم قال النبي عي : « والذي كَرّم وجة 
محمدٍ » لأعطيّهًا رجلا لا يفر » هاك يا على » فانطلق حتى فتح الله عليه 
خيبر وفدّك › وجاء بعجوتهما وقديدهما”". 
ظ وفي حديث سلمة ؛ بن الأكوع عند مسلم وك أرسلنى وسول الله 
َيه إلى عل وهو أرمد » قال : « لأعطينٌ الراية رجلا بحب الله ورسوله ؛ 


. رواه البخاري ومسلم والنساني وأحمد » وأبو يعلى » والنساني في الخصائص‎ )١( 
. اخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 
. وأخرجه أحمد أيضًا في فضائل الصحابة‎ » ١ / ۳ حسن : أخرجه أحمد في المسند‎ )۳( 
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أو يحبه الله ورسوله » . قال : فاتيثٌ عليّا فجئت به أقوده وهو أرمد » حتى 
ایت به رسو لله ل فبصق فى عييّه فبرا وأعطاه الراية . وخرج 
« مرحب » فقال : < 
قد علمثُ خيبر أني مرحبٌ شاكي السلاح بطل مجربٌ 
إ8 اروب اقیلك لیب 
فقال علي : 
أنا الذي سى أمّي حَيْد کلیث غابات كريه المنْظرة 
اي بالصاع كيل السندَره 
قال : فضرب رأَسَ « مرحب » فقتله » وكان الفتح على يديه . 
ري e‏ 
ندر ل سد فسیر وللمظر ورات + ررقم شیش ن اآندرر 
2 0 ا م 3 ے۶ 
وقبله قتل علي احا هر حب ) وهو الحارث . وبارز علي قائدأ 
يهوديا - بعد مبارزة الزبير لياسر - وكان هذا القائد الفارس يُسمّى عامرًا . 
فقتله علي أمام الحصن . قال رسول الله عو حين طلع عامرٌ : « ترؤنه 
خمسة أذرع ؟ » وكان طويلا جسيمًا » فلما دعا للبراز » وخطر بسيفه » 
عنه » فبرز إليه علي فضربه ضرباتٍ » كل ,ذلك لا يصنع شيئا » حتى ضرب 
ساقيّه فبرك » ثم ذفف”" عليه فاخذ SSS DE‏ 


ا 


(۲) أجهز عليه . 





وفتح الله على يد علي بن أبي طالب حصن « ناعم » أقوى حصون 
خيبر .. فيا لعلى من حَيّدَرة !! 
الحبَابٌ بن المنذر , بن الجَمُوح حامل اللواء أمام جصن « الصّعب ) بخيبر : 

في أيام خيبر .. بعد سقوط حصن اعم » كان الدؤر قد أنى على 
خصن ١‏ الصعب بن معاذ ) من حصون النطاة » وأعطى الرسول عه 
الراية للحباب بن المنذر الأنصاري للقيام بال هجوم على هذا الحصن .. وخرج 
كبيرٌ قادة ايهود على فرسه أمام حصن وطلب المبارزة » وكان اسم هذا القائد 
« يوشع رج لملاقاته الحباب فنازله › وبعك كر وفر. ومقارعة عنيفة 
بالسيوف » تمكنءقائد قوات المسلمين ين قنل « يوشع © 

ورمّى اليهود المسلمين بسهامهم التي صبوها كالمطر على المسلمين من 
أبراج الحصن » بل إن اهود بلغ بهم الاستبسال والشراسة في الدفاع عن 
حصن « الصّعب » إلى أن يفتحوا أبواب هذا الحصن ويقوموا ببجوم مضاد 
كاسح. عنيف » كشفوا به قوات المسلمين وطاردوها » وثبت قائد المسلمين 
الحباب يقاتل اليبود بشراسة عندما انتكشف رجاله أمام اليبود » وأمام ثبات 
رسول الله ع ومعه الحباب » عادت قوات المسلمين من جديد إلى التجبمع 
خلف قائدهم الحباب » الذي قام بتنظيمهم في الحال > ثم شن بهم في نفس 
الوقت هجومًا غنينا عل جص ف الصعب 4 بلية اتتحامه > فطارك الود 
چت أدخلهم حصنهم الذي أغلقوا أبوابه ِ 

يقول. جار عن عبق اله عن الود * 3 رما عالنيل ساعة سراعا ۽ 


. ٠۲۲ سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - خيبر - محمد أحمد بشاميل ص‎ )١( 
. ١١١ سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - خيبر ص‎ O 
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وتَرْسْنَا عن رسول الله ع » وأمطرونا بالتبّل » فكأن لهم الجرادٌ » حتى 
ظننت أن لا يقلعوا » ثم حملوا حملة رجل واحدٍ » فانهزم المسلمون . 
حتى انتهوا إلى رسول الله ع » وهو واقف قد نزل عن فرسه › وبك 
الحات يتنا » والله ما يزال يراميهم على فرسه لكب وسوال لهاتسي 
و حضهم على rr‏ 
بهم الحباب » فلم بزل يدن قل قل » وتراجع اهود على أدبارها حنى 

لجمهًا لشم : فانهزموا سراعا » ودخلوا الحصن وغلقوا عليهم ) . 

أقام المسلمون على . حصيق 3 لجعي | بوق 2 الي عدا يهم اتحباب 
البطل في اليوم اثالث و معد الراية فقاتلهم اشد قتال 50 واغتنم فرصة 
اضطراب اليهود وتدنى معنوياتهم » فشن هجومًا خاطفا بر جاله على الحصن 
فاقتحموه 4 وقاتلوا يضراوةٍ حتى افتتحوه . واستولوا على کل ما فيه من 
أسلحة وأرزاقٍِ » وكان شيئا عظيمًا فرج الله به الضائقة التي عانى منها 

ماياو او سيو سا سلب 
الحصن وتبعناهم في جوفه » فلما دخلنا عليهم الحصن فكانهم » فمتلنا 
من أشرف لنا » وأسرنا منهم » وهربوا في كل وجه يركبون 3 يريدون 
حصن قلعة الزبير » وصعد المسلمون على جدّره › فكبروا عليه تكبيدًا 
كثيرًا » ففتَتْنَا أعضاد اليهود بالتكبير ... فوجدنا - والله - من الأطعمة ما 
وأخرجنا منه عَنّمًا كثيرًا وبقرًا وحمُرًا » وأخرجنا منه الات كثيرة للحرب › 
و مج ودبابات وعدّة > فنعلم أنهم كانوا لوق 3 الحصار يكون دهرًا 3 
فعجل الله خزيهم 
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وقد حرج من اطم من يصن # الصحب: 4 من ار عشرون كم 
مخرومة من غليظ متاع اليمن » وألف وخمسمائة قطيفة .. يقال:قدم كل 
رجل يقطيقة على أهله  .....‏ وجغل المسلمون پا كلون مقامهم شِهرًا وأكثر 
من ذلك الحصن » ويعلفون دوابهم ٠‏ , ْ ' 

وقي حصون الشق .. وامام « قلعة ابي ) امنع حصو نهم»قتّل الحباب 
ابن المنذر قائد اليهود عزول .. فقد قاتل أهل الحصن قتالا شديدًا » وخرج 
رجل من اليهود يقال له : غرّال » فدعا إلى البراز » فبرز له الحباب بن 
المنذر » فاختلفا ضرباتٍ » ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من 
نصف الذراع » فوقع السيف من يد غزال » فكان أعزل » ورجع منهزمًا 
فوقع , فذفف عليه ) . 

لله دَرٌ الحباب بن المنذر من صحابي عاشق لمبارزة اليهود وقتالهم !! 
محمد بن مَسْلمة بن سلّمة الأنصاريي . قاتل طاغية اليبود كعب بن الأشرف : 

حي ين الأعرف طافية ارد الذي اقل اللقد. والعدر ف تقسه : 
وخان عهده مع امسلحيق + وجل بل لب قريشنًا ويحرضها على العرب » ويرني 
ابا جهل ويقول : 

بعك أن بش الشية علي حشعُوا لفل أبي الحكيم. وَجَدَعُوا 

ويقول عن قتلى بدر من المشر كين : هولاء أشر اف العرب وملوك 
الناس » واه لفن كان محمد أضاب هؤلاء القوء ٠‏ لط الارض شي م 
ظهرها . 

عن جاير رضي الله عته قال : قال رسول الله عله : ۾ مَنْ لكعب 
اي الأفر فى 8 كانه قد اذى الله ورشولة . فقام محمد بن مسلمة فقال : 
يا رسول اللهاء: المي أن أقتله ؟ قال + ١‏ « نعم » . قال : فاذن لي أن أقول 
قينا . قال ۲ قل 4 . فاتاه حم بن هسلمة قال : إن هذا الرجل قد سالا 





r 


صدقة » وإنه قد عتانا » وإني قد أتيتّك أستسلفك . قال : وأيضًا والله لتملنّه . 
قال : إنا قد اتبعناه » فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شىء يصير 
شانه » وقد أردنا أن تسلقنا وسقا از وسقين . فقال : مم ؛ ارهتوئی . 


قالوا : اي شيء تريد ؟ قال : ارهنوني نساءكم . قالوا : e‏ 
وأنت أجمل العرب ؟! قال : فارهنوني أبناءكم . قالوا : كيف نرهنك أبناءنًا 


1 فيسب أحدهم » فيقال : رهن يوسقٍ أو وسقيْن ؟! هذا عا“ علينا » ولكنا 
59 اللامة". فواعده أن يأتيه » فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة - وهو أخو 
كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم » فقالت له امرأته : أين 
تخرج هذه الساعة ؟ فقال : إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة . 
قالت : أسمع صوئًا كأنه يقطر منه الدم . قال : إنما هو خي محمد بن 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة ؛ إن الكريم لو دُعى إلى طعنة بليل لأجاب . 
ويدخل محمد بن مسلمة معه رجال : أبو عَبْس بن جبر والحارث بن أوس 
وعباد بن بشر » فقال : إذا ما جاء فإني قائل بشْعْروٍ فأشمّه » فإذا رأيتموني 
استمكدتٌ من رأسه فتونکم فاضربوه . وقال مرة : كم أشمكم . شرل إليهم 
متوشّحًا وهو ينفح منه ريح الطيب » فقال : ما رأيت كاليوم ريححا - أي 
أطيّبٌ ٠‏ وقال غير عمرو + قال »«عندي أعطر انساء العرب زأكمل العرب . 
ب : فقال : أقأذن لى أن أشمٌ رأسك ؟ قال : نعم . فشمّه » ثم 

شم أصحابه » ثم قال : أتأذن لي ؟ قال : نعم . فلما استمكن منه قال : 
اوسا ثم أََوَا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه )”". 
)۱( قال عنقياق أحق رواة الحديث : يعني السلاح.. 


)۲( أحد رواة البخاري »> راوي الحديث عن جابر بن عبد الله 
0( أخرجه البخاري ومسلم وابو داو د ( وعزاه الما للنسالي : 
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5.6 
وعند محمد بن إسحاق : « فأخذ - أبو نائلة - بفؤدّي رأسه » ثم 
قال : اضربوا عدو الله . فاختلفتٌ عليه أسيافهم فلم تُغن شيعا . قال محمد 
ابن مسلمة : فذكرت مولا - نلا - فى سيفى فأخذتُه » وقد صاح عدو 
الله صبّحة + فلم ببق خولنا حص إلا أوقدث عليه نار - قال : فوضعته ‏ فى 
ننه ثم تحاملتٌ عليه حتى بلغت عانته » فوقع عدو" الله ... وقد خافت يهود 
بو قعتنا بعدو الله ع فليس بها بهزدی إلا وهو حاف على لقنس ٠‏ 
قال كعب بن مالك : 
فغُودر منهم كعبٌ صريعًا 
على الكفيّن ثم وَقذ عله 
أَمْرٍ محمدٍ إذ دن ليلا إلى كعب أخا كعب يسيرٌ 
فماكره فأنزلهُ بمَككرٍ ومحمودٌ أخو ثقةٍ جَسُورٌ 
يقول عباد بن بشر - وكان أحد الذين اشتركوا في قتل كعب بن 
الأشراف - : 


قلت بعد م هاا لنضير 


۴ و رل 2 و 
تايلا مشهرهة ذ قور 


صرختٌ له فلم يعرض لصوتي 
فعدتٌ له فقال من التحادف 
وهذي درغنا رها فحُذها 
و کان الله سادا قال 


وجاء برأميحة اي کرام 


6 الإصابة لابن حجر ٤‏ / ه5١‏ : 


وأوفى طالعا سس فوقٍ حدر 
لشهر إن وفتُ أو نصف شهر 
وقالّ لتا لقذ جَُمْ لأمر 
فَقنْطرَهُ أبو عبس بن جَبْرٍ 
بأنعم نعمة وأعرٌ نر 


و 2 


هم ناهيكَ من صدقٍ وبر 
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كل عبد الله بن عتيك بن قيس الأنصاري لملك خيبر أبي رافع, سلام 
ابن أبي الحُقيّق النضري : 

کان سلام من كبار مجرمي الحرب التي شتها على المسلمين ف فى المدينة - 
وبتدبير من ود خيبر ا الاف مقاتل ٠‏ من الأحراب الوثنية المتحالفة : 
قريش » وغطفان » وأشجع » وفزارة » وأسلم . 

فقد گات ملام فى مقدمة رفي العسريض الببودق: الذي طاف عهارب 
البدو » وفي جد » ومواطن القبائل في الحجاز لتحريضهم على غزو المسلمين › 
رکٹ ساقم ہڈا م کی بن أخطي عل راس القية الصارية .. 

وقبلها كان سلام أحد أركان تلك المؤامرة الدنيئة التي كانت تستهدف 

حياة النبي الأعظم عة » والتى شرع يهود بني النضير في تنفيذها عندما 
كان النبى کے موجوةًا في دیار . واتتدب النبي عه خمسة من الفدائيين ْ 
الأنصار - وكلهم من الخزرج - لقتل أي راقع » وهم : ١‏ - عبد الله بن 
عتيلك ۲ - مسعود بن سنان ۴ - عبد الله بن انس 4 - الحارث بن ربعي 
أبو قنادة ه - خزاعي بن أسود . 

١‏ أخرج البخاري عن البراء بن عازب » قال : بعث رسول الله عر 
9 رافع اليبودي رجالا مق الاتضار مر عليهم عبد الله بن عتيك › 
و کان أبو رافع اليهودي يُوْذي رسول الله عد ويعِينُ عليه » و کان في حصن 
له بأرض الحجاز ‏ فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم » 
فقال عبد الله لأضحاية : اجلسيوا مكانكم ؛ فإني منطلق ومتاطف لایو اب 
لعلي أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب » ثم تقتّع بشؤبه كأنه يقضي 
حاجة » وقد دخل الناس ٠‏ فف بذ لواب # يا عبد الک ے إت کشت تريد 
أن تدخل.فادخل ؛ فإني أريد أن أغلق الباب . فدتحلت فكمستٌ » قلما دغل 
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الناس أغلق الباب » وكان أبو رافع يُسمّر عنده » وكان في علالي له › 
فلما ذهب عنه أهل سَّمّره صَعدتٌ إليه » فجعلتٌ كلما فتحت بابًا أغلقت 
علي من داخل » قلت + إن القوم إن نروآ بى لم يخلصوا إل حتى أقله . 
فانتهيثٌُ إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » لا أدري أين هو من' 
البيت » فقلت : يا أبا رافع . قال : من هذا ؟ فآهويتٌ نحو الصوت فاضربه 
ضربة بالسيف وأنا دَهِشْنٌ فما أغنيت شيئا » وصاح » فخرجت من البيت 
فأمكث غير بعيد » ثم دخلتٌ إليه فقلت”" : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ 
فقال : لامك الويل » إن رجلا فى البيت ضربني قبل بالسيف . قال : 
فأضربه ضربة أَنختتُه ولم أقتلهُ » ثم وضعتٌ ضبيبٌ السيف في بطنه حتى 
أخذ في ظهره » فعرفتٌ أني قتلبّه » فجعلتٌ أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى 
انتهيت إلى درجة له » فوضعتٌ رجلي وأنا أرى أني قد انتهيثٌ إلى الارض › 
فوقعثٌ في ليلة مُقَمرةٍ فانكسرث ساقي فعصبًّها بعمامة » ثم انطلقتُ حتى 
جلستُ على الباب » فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلثه » فلما صاح 
الديكُ قام الناعي على السّور فقال : أنعى أبا رافعم تاجر أهل الحجاز » 
فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاءً ؛ فقد قتل الله أبا رافع . فانتهيت إلى 
النبي عه فحدثثه » فقال لى : « ابسّط رجلّك » . فبسطتٌ رجلى فمسححها 

وعند ابن إسحاق : « فاؤقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا › 
حتى إذا يكسنُوا رجعوا إليه » فاكتنفوه وهو يقضى . قال : فقلنا : كيف 
نا بان نعلم بان عدو الله قد مات ؟ قال : فقال رجل منا : أنا أذهب فأنظر 
لكم . فانطلق حتى دخل في الناس » قال : فوجدتها - يعني امرأته - 


. في رواية : وغيرت صوتي‎ )١( 
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ورجال يهود حوله » وفي يدها المصباح » تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول : 
ما رال قل بعك صرت اين عت : ثم أكقبيك انقسى وقلحه : آل 
ابن عتيكِ بهذه البلاد ! ثم أقبلث عليه تنظر في وجهه فقالت : فاظ'' 
وإلن يهود . قنا سمعت كلمة كاتف ألذ على تفسى متها ة . 
وفي رواية ابن سعد في ١‏ الطبقات ) : أن النبى عي لما رأى الفدائيين 
عائدين إلى المدينة قال : « أفلحتٍ الوجوه » . فقالوا : أفلح وجهّك يا 
رسول الله . 
ورجّح ابن إسحاق وأصحابٌ الكتب الستة أن قاتل أبي رافع هو 
عبد الله بن أنيس » ورجّح البخاري أنه هو عبد الله بن عتيك . 
قال حسان بن ثابت 
هر در عتصسابة لاقئهے يا ابن الحقيْق وأنك يا ابن الأشرف 
سرون بالبيض الخفاف إليكُمُ مَرَحَا كأسْدٍ في عرِين مغرف 
حى انوكم في محل بلادِكُم فَسَقوكمٌ حَثْفًا بيض ذَففٍ 
يرن عدر من يلقم لصحي لكل أ ا“ 
مُعاذ بن جبل مقدامُ العلماء , الفارس البطل . رضي الله عنه : 
لله دره من شخصية متكاملةٍ !! 
في الليل رهبان وعشد فاليم لمدوهم من أشجم الفرسان 
كان رضي الله عنه قائد الميمنة في أجنادين » « قام في أصحابه فقال : 


8( ای : مات . 

و سلسلة مارك الاسلام القانييلة = صلح الحديية عيب :3 , 
ءِ 

(*) البداية والنباية 4 / 4٠‏ 
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۷ 


يا ععشة المسلمين + اشروا أفتكم الوم لله .. فانک إن خرمتموهه 
اليوم » كانت لم هذه البلاد دار الإسلام أَبدّا مع رضوانٍ الله والثواب العظيم 
من الله ) . 

ا شعت فسا « فحل بيسان»:مَن كان على ميمنة المسلمين ؟ 
يجبك : معاذ بن جبل . 

١‏ کل ات بون سيل بن سے اق ما ہی جل وون عن اا 
الناس علينا حرصًا » وأمضاهم في رقاب الروم سيفا » فبينما هو يحارب 
في ميمنة المسلمين إذ أقبلت جنودٌ الروم تحُوط عكر المسلمين » فبرز 
به اڈ ین جيل فى رجا ایی تقال دالا الا اعارا > رجگ ال - 
أن الله قد وعدكم بالق وأيُداكب بالايمان » فانصروا الله ينص ركم اميت 
أقدامكم » واعلموا أن الله معكم وناص ركو على عة الأونان ب" 

لله در البطل .. يقول لو جهاء الروم قبل معركة « فحل » - لما فاوضهم 
ورف الجلوس ممه فلي الا - ت إتظاتنا تل مکی على هله البسط: : 
والجلوس على هذه التمارق التي استاثر تم بها على ضعفائكم وأهل ملتكم . 
إنما هي من زينة الدنيا وغرورها » وقد زحد الله في الدنيا وذمّها » ونهى 
عن البغي والسرف فيها + فأنا جالينٌ هاهنا على الأرض ر کار 

ولما قالوا له : « اذهب إلى أصحابك » فوالله إنا لنرجو أن نفركم 
فى الجبال غدًا . قال معاذ : أمَّا الجبال فلا » ولكن والله لتقتلنا عن اخرنا 
أو السخريوتكم من ارک آذ راھ ارون ب" 

وله قر فارسا اين جبل قاقد الميحة يوم اليرموك » جن يخطاب 


(0 الأزدئ ص۴۷١‏ . 
(۲) الطريق إلى دمشق أحمد ادل کال کے ۳۹١‏ ع ١‏ : 
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صباح المع ر كة يقول للناس : « يا قراء القران ومستحفظي الكتاب وأنصار 


و ق ع إك رحمة الله - وام - لا نال وجنته لا تُدخل بالآماني » 
ولا بوتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادقين المصدقي: ن بما وعدهم الله 
عز وجل »ألم تسمعوا قول الله عز وجل : ل وعد الله الذينَ آمنُوا منكُمْ وعملوا 
الصالحات ليُستخلفتهم ف الأرض 31 استخلف الذينَ من شلهم 55 4 
الاية » أنتم إن شاء الله س > فاطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا 
لها مد E a 1 a‏ 

ولا انققضّ الروم على الميمنة صاح معاذ بن جبل : يا عباد الله المسلمين » 
إل هؤلاء قد تيسروا للشدة عليكم » ولا والله لا يردّهم 3 صدذق اللقاء 
والصبر في الباساء . ثم نزل عن فرسه وقال : مَّن أراد أن ياخذ فرسي ويقاتل 
عليه فلياخذه . واثر بذلك أن يقاتل راجلا مع المشاة » فوثب إليه ابنه 
صا 5 صبروا - إن شاء ع فتلي ا 0 الله 
وإياك يا بنى » 


الأزد وما أذراك ما الأَرْدُ .. ودوس وما أدراك ما دوس : 


. ٤۷٣ الطريق إلى #مشى فض‎ ١(7 
الظريق إلى تمق ص 24875 د‎ ¥ 
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يزال التاريخ ينشد مع سيّدهم الطفيل بن عمرو الدّوسي - وهو 
ا ت في ١‏ ذي الكفين » صنمهم - 
يأ دا الكفين بس من عاد كا 
ميلاذنا أقتم من سلاوكا 
إني حشوت النار في فواوکا 
وفي طريقه إلى اليمامة لحرب مُسيلمة يرى البطل رؤيا يَؤْوّلها : إني 
لأرجر أنه لھ ء وطاب ا الشهادة » لكنها يدر كها فيما بعد . 
وفي اليمامة أبلى الطفيل أعظ البلاء حتى خر صريعًا على أرض 
المعركة . وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح » وقطعت 
كنه اليم وسيقته - إق شك ال = إلى الجعة ... بو كات له ما اراد وت 
في يوم اليرموك . 
وى اليرموك. .. اشتد القتال فى الأرّد » قأصيب سهم ما لم تل من 
رفم ين القبائل ., واسشهب عمرو يوم البرموك وعو ایت + وهر وون | 
ا معش الأو لادء المسلمون من قبَلكم وأا وضرب سيق ذا 
وهو يقول' ' : 
قد علمث دوس ويشكرٌ تعلم أني أحو البيض ليوم مُظيْ 
ورل الشكيم غنة ااه کیت عزيرًا فى الوغى وضيك 
وقد قل هن أشدائهم انسعة قبل أن يُقعل . 
)١(‏ أوردها الاردي هب 914 : 


ل علمث اوس ويشكر تعلم اني إذا الابيض يوما مظلم 
ور د انكس وفر ر لايم ال عفر 8 الوقاع. ضيعم 
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وثبت جندب بن عمرو بن حَممّة ورفع رايته وهو يقول : يا معشر 
قاتل . ألا وإن المقتول شهيدٌ » والخائب من تولى . يا معشر الازدء إنه 
لا يمنع الراية إلا الأبطال . 
یا عش الأزد احتداذ الأفيال هہات هہات وقرف حال 
لا ينع الراية إلا الأبطال 
وقاتل قتاللا شديدًا حتى قتل › ير “مه الله . 
و کان ابو هريرة رصي الله عنه من رؤؤوس ارد فصاح يقول + يا 
يقول عبد الأعلى بن سراقة : انتهيثٌ إلى أبي هريرة يومئذٍ وهو يقول : 
ا م ف : رارغبوا ١‏ جوار بوسر 3 دجن ف جنات النعم ) 
إلا هو و اران اليه وإنها دور r‏ لأر وهم في مجال واحر ٤‏ ور 
الحا » يعني يدورون حول أنفسهم » فما برحوا ولا زالوا - يعني الأزد - 
١ 7‏ 1 5 8 من ا کش ودر د 
وركبهم من الروم أمثال الجبال » فما رأيتٌ موطنًا قط أكثر قخفا“ ساقطا 
او معصمًا ادرا أو كفا طاقحة م قللك. المطن + والناس بضطربرة 
تحت القسطل ١‏ التراب ) وقد - والله - أو خلناهم شرا واوحلونا » فنحن 
في ذلك » وكان جل القتال في الميمنة » وإن القلبّ ليلقون مثل ما نلقى › 
ولكن چو القوم وحدهم ا 


. القحفة : العظم الذي فوق الدّماغ . وما انفصل من الجمجمة من عظم‎ )١( 
. زائلا عن موضعه‎ )۲( 
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وحَردَهه'' وَحَنَقهم عليئًا » وكنا في اخر الميمنة » فقد لقينا من قتالهم 
ما ل يلق مثله أحدّ » فوالل إنا لكذلك نقاتلهم وقد دخل عسكرنا منهم 
كنا جبالا في الجبال وربما سرنا عَلى مج البحارٍ بحارًا 
نعم . 
وكنّا عظامًا فصِرنًا عظامًا ‏ وكنًا نقَوتٌ فها نحن قوت 
فباث بن اشم قائد الميِسّرة في اليرموك : 
أشار خالد بن الوليد على أبي عبيدة بن الجراح بتوليته قائدًا للميسرة 
إن تفقدوني تفقدُوا خير فارس2 لى العَمَرَاتِ والرئيس المحاميًا 
وذا فحْر لا يملا المول قلبه ضَروبًا بنصل السيف أروعَ ماضيًا 
وكسر في الروم ثلاثة رمج راق سنت + واف 8 لسر ون 
نفسه مع أولياء الله وقد عاهد الله لا يف ولا بيرح » يقاتل المشركين حتى 
يظهر المسلمون أو يموت , فكان من اجس الناس بللا ٤‏ ذلك اليوم '. 
الأشتر مالك بن الحارث النخعى ‏ ملك العرب 
قال عنه على بن أبي طالب : « مالك » وما مالك ؟! وهل موجود 


(۱( عضبهم . 
و الأزدض 55 ٤‏ وای عساكر o ٠ /١‏ 
(۳) الطريق إلى دمشق ص ٤٤۳‏ » 484 . 
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ر 


مدل دلا 1# لو كان ددا لكان یا ۽ و لر کان حح لكان صا + عل 
مثله فلتبك البوا كي ٣‏ 

« فَقَكَتُ عينه يوم اليرموك » وقاتل قتالٌ الأبطال .. وتعقب مع خالد 
فلول الروم بعد موقعة اليرموك فادركهم في غوطة دمشق » وتقدم إليهم 
الأشتر في رجا من المسلمين فإذا أمامهم رجل من الروم عظيمٌ جسيم » 
واتجه إليه الأشتر فوثب عليه » واستوى هو والرومي على صخرةٍ مستوية 
فتبادلا الضرب بالسيف » فقَطع الأشتر كف الرومي » وضرب الرومي الأشترٌ 
بسيفه فلم يضره . واعتنق كل واحدٍ منهما صاحبّه فوقعا على الصخرة › 
ثم انحدرا والأشتر يردّدُ 8 فل إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي للم رب 
العا مين لا شريك له وبذلك أمرتٌ وأنا أول المسلمين ‏ ولم يزل يردّدها 
حتى انتهى إلى مستوى في الجبل » فلما استقرٌ وثب على الرومي فقتله » 
وصباح في السلمين أن جازو! . خلما رات الروم أن صاحيّهم قك كتل السحيرا 
من الثنية وانمزموا » وكان الأشتر ذا بلاءِ حسن في اليرموك . قل ثلاثة 
عشر . وصعد خالد والمسلمون الثنية راكبين حتى هبطوا نحو الشرق » 
وأشاعوا النكاية في الروم الفارّين في سائر البلاد » فعاد يقتلهم في القرى 
والأودية والجبال والشعّاب والسهول » حتى انتبى إلى مص '". 
عمو بن سعيد بن العاص شهيك ؛ فحل » ريطا : 

استشهد البطل في معركة فحل » « ري وهو مضروبٌ على حاجبه 
بالسيف » وقد ملا الدمٌ عينيه » وهو لا يستطيع أن يطرف ولا أن يفتح 
جفته من الدم » وكان الروم قد حنقوا عليه لِمَا رأؤا من شدة قتاله » فجردوا 


(۲) الطريق إلى دمشق ص 1850 . 
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له فريقا > فمشى إليهم بسيفه فضاربهم ساعة » وثار بينهم الغبار ؛ فشد 
عليهم المسلمون › وإذا الروم قد قطعوه ه بسيوفهم » ووجد به أكثر من 
ثلانين ضر به 0 
وما يضيره وقد مضى البطل إلى ربه » ومنح الله إخوانه من المسلمين 
اكتاف الروم » وقتلوا قائدهم سقلار ( سكلاريوس ) » وقتلوا منهم زهاءً 
عر الاق . 
فیس بن هبيرة قائد ميمنة الفرسان ف ) فحل ( وبطل من اليرموك 
کان ھا البطل من سلاح الفرسان » وقائد ميمنة الفرسان في قوات 
حالد في معركة « فحل » . 
حمل على ميُسرة الروم » فقصف بعضهم على بعض » وقد تكسرث في 
يد قيس يومئذٍ ثلاثة أسياف وبضعة عشر رمحًا » وكان يقاتل وهو يقول : 
لا سعدن كل فنى کرار ماضى الجتان شن صبار 
وهم بالخيل واإدبار ٠‏ لفقم الشجاع ثري“ 
أين تدعون الجنة ..... وتاتون قرحا والحجر ؟! 
قبل اليرموك أشار رجل على أبي عبيدة بالرجوع » وقال : أما إنك 
بن رة : لا رقنا لذ إلا إن خرجنا هم . من اف اجر ما را 
لهم عنه .. أتدعون هده العيو ن المتفجرة والأعبار اط 13 والزروع والأعناب 


59 الطريق إلى دمشئ اض 555 . 
59 الطريق إلى دعشق ص :78 . 
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والخمر والذهب والفضة والحرير وترجعون إلى أكل الضّباب ولس السا ع 
والبوس والشقاء » وتزعمون أن قتيلنا يدخل الجنة ويصيب نعيمًا لا يشاكله 
نعيم ! فاين تدعون الجنة وتهربون منها وتزهدون فيها » وتأتون قرحا 
والحجر ؟! لصحي اه ن سار الها ول حفظة , قال أو عبيية + الح 
ما قلت يا قيس » أتريدون أن ترجعوا إلى بلادكم وتدعُوا لهؤلاء القوم 
حصونًا وديارًا وأموالا قد فتحها الله عليكم ونزعها من أيديهم » ثم تدعونها 
وتخرجون منها » وترجعون إليها ثانية تقاتلونهم عليها » وقد كفاكم الله 
مون نزعها من أيديهم . هذا والله رأي مضلل . 

قال خالد : جزاك الله خيرًا يا قيس ؛ فإن رأيك موافقٌ لرأبي » 
ولسنا - واللم - بمرتجلين ولا زائلين من هذه البلاد حتى يحكم الله بيننا » 
وهو خير الحاكمين . وقال ميسرة بن مسروق : فقال لآبى غبيدة : 
أصلحك الله » لا تبرح مكانك الذي أنت فيه وتوكل على الله » وقاتل 
عدوّك ؛ فوالله إني لأرجو أن ينصرك الله عليهم . عَلامٌ تدعٌ لهم البلاد وقد 
قاتلناهم عليها حتى نفيناهم عنها » وقتلنا بطارقتهم وفرسانهم فيها يوم 
اجتاةين ويوم. قل ؟1 قال أبو عبيدة 3. لست ارجا وقد ولي شالك من 
الوليد ما خلف بابي » وأنا معكم لا أبرح الأرض حتى يحكم الله بيننا ‏ 
وهو خير الخاكمين . 

لله كرك امن من مشعر للجة مُرَغب ها ! 

وقبل معركة اليرموك , لما أراد الرومٌ من التموين عن المسلمين 
الذي يآتي إليهم من الأردن نازلهم خالدٌ في ألفي فارس » وكان على خيْله 
قيس بن هبيرة » فحمل قيس على خيول الروم واقتتلوا اقتالا شديدًا » وحمّل 


69 الازدى ¥ . 
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قيس في تحيل المسلمين على خيلهم فهزمها »> حتى اضطرها إلى الرجالة 
الذين مع خالد .. وقال قيس لرجل من بني ثمير مر به البطريق - قائد 
قوات الروم - يركض منهزمًا : يا أخا بني ثُمير » لا يفوتتك البطريق ؛ فإني 
والله قد كددثٌ فرسي على هذا العدو من هذا اليوم » حتى ما عند فرسي 
بن جري . لجال عليه النميري فر فن فى أثرة اعا ۽ ثم إن أف رکه , 
فلما راف البطريق أنه قد غشيه وأحرجه عطقف علية: البظريق › فاضطر با 
2 2 
بسيفيهما » فلم يصنع السيفانٍ شيئا » واعتنق كل واحبٍ منهما صاحبه › 
: ء 0# .* 4 i‏ 
ووقعا على الارض فاعتركا ساعة » ثم صرعه الميري » ووقع اثميري على 
صذر البطريق فضمه البطريق إليه » وكان مثل الاسد » فجعل النميري 
لا يستطيع أن يتحرك » وبصر بهما قيس فجاء حتى وقف عليهما » فقال : 
يا أخا بني تُمير » قتلت الرجل إن شاء الله ؟ قال : لا » واللهم ما أستطيع 
أن اتجرك ولا أضرية بشيء » ولقد ضمّني بفخذه وأمسك يدي بيديه . 
فنزل إليه قيس فضربه فقطع إحدى يديه ثم تركه وانطلق » وقال للنميري : 
شأنكِ به . وقام النميري فضربه بسيفه حتى قتله » ومر به خالد بن الوليد 
فقال له : ما هذا يا قيس » ومن قتله ؟ فقال له قيس : قتله هذا النميري . 
9 )000( 
ولم يخبره بما صنع هو . 
في اليرموك : 
١‏ وفي اليرموك كان لبطلنا الدور الرائم الذي زلزل قلواب ارزع د 
خرج اروم وصفوا بوا ي سه يي بالصلبان es‏ 
لی اقلا کیا یا کے یا عا مر رین من اد 


39 الطريق: آل تفشق ف €4 هه اچ . 
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وشجعانهم يتعرض لخيل المسلمين ويطلب المبارزة » فقال خالد : أما لهذا 
رجل يخرج إليه ؟ فأراد ميْسرة بن مسروق أن يخرج إليه » فقال له خالد : 
أنت شيخ كبيرٌ وهذا الرومي شابٌ » ولا أحب أن تخرج إليه . وأراد عمرو 
ابن الطفيل أن يخرج إليه » فقال له خالدٌ : يا ابن أخي » أنت غلامٌ حديث 
السنّ ؛ وأخخاف ألا تقوى عليه . وأراد الحارث الأزدي أن يخرج إليه › 
ولم يكن بِارّرٌ رجلا قط قبله » فقال له خالد : فلا تخرج إليه . قال فَيْسُ 
ابن هبيرة : يا خالد » كانك علي تحوّط ؟ قال له : أجل » فإني أرجو 
إن أنت حرجت إليه أن تقتله ؛ فإن أنت لم تخرج إليه لأخرجنٌّ أنا إليه . 
وخخترج قيس وهو يقول : 
سائل نساءً الحي في حِجَالِهًَا ألستٌ يوم الحرب من أبطالِهًا 
ومُمَعص”" الأقرَانٍ مِن رجالها 

فلمًا دنا منه ضرب الرومي فرسه وحمل عليه » فما لبث أن ضربه 
بالسيف على هامته فقطع ما عليه من السلاح ( المغفر ) » وفلق هامته 
وسقط الرومي أمام فرسه قتيلا » وكبّر المسلمون ‏ ضاخ خالد : ما بعد 
ما ترون إلا الفتح » احمل عليهم يا قيس »". 

لله درك يا قيس » تفلق هامة البطريق العملاق الجسيم - ذي المنظر 
والمهابة - ومغفره بضربة واحدةٍ أمام مائتي ألف من الروم .. وقيس نفسه 
هو الذي يامره خالد بالحمل على الروم ؛ لانه الان صاحب الرهبة في 
نفوس الروم » بعد أن جنل بطلهم بضربةٍ واحدةٍ . 


. هقثّل‎ )١( 


(۲) الطريق إلى دمشق ص 15١‏ . 
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مَيْسرة بن مسروق العَبْسِي » الشيحٌ البطل : 
كان من سلاح الفرسان › وقائد قلهم في معركة فحل بيسان . 
ومع كير مه كان أسدا ضرغامًا ... ويكفيه شهادة سيق الله خالد : 
إنك ما علمتٌ حسن البلاء عظيم الغناء . 


وعن « فحل » يقول سالم بن ربيعة العبسي تمل رة بن سروت 
العبسي يومئذ ونحن معه في الخيل › فحلا عل القلب + وقد أت صف 
اروم ينتقضش. من قبل ميسرتهم وميمنتيم » وم ينه إلى الانتقاض إل اقاي 
بعد » فشبتوا لنا » وقاتلونا قتالا شديدًا » قرع" فيسرة عن فرضه واضرعت 
معه + ويعتنق ميسرة رجلا من الروم + فاعت ركا ساعة فضرعه ميسرة فقتله ؛ 
م هة اعر عل عيسرة شال > وا ساعة فصرخ ميسرة وجا عل 
صدره » وأشدٌ عليه فضربتُ وجه الرومي بالسيقن فأطرتُ قحف راسه 
روت يذ + وراب ميسرة » وأقبل رجل منهم فضربني ضربة أدارني منها . 
وبصر به ميسرة فضر به فقتله. 
أبو سفيان بن خرب وابئه يزيد : 

أبو سفيان شيخ قريش وسيدها » وصاحب الكيدة والرأي » صاحجب:: 
وديا نص الله اقترب »© . 
بالجابية » يسمعون الخبر من عَين لهم من قضاعة يخبرهم بكثرة الروم ونزوهم 


. سقط‎ )١( 


759 الطريق إل دەکق عه ۳۳۹ . 
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۴ خی أرى غلمة من فرش روق ا مر حربهم رار عدر 
بحضرتي لا يحضرونيه . فقالوا : هل لكم إلى رأي شيخكم ؟ قالوا : ادخل 
أبا سفيان . فدخل » فقال : إن معسكر كم هذا - بالجابية - ليس بمعكسر ؛ 
إني أخاف أن ياتيكم أهل فلسطين والأردن فيحُولوا بينكم وبين مَدَدِكم من 
المدينة فتكونوا بي ين عسكرهم اراس راو زات دات اور کم 
ياتكم المدة وال . تحن تو آي سفياق. مكان مغر كة اليرهوك . 
كان هذا من براعة الفكر ایام م 
الخيول » ومروه 0 رجلا على المرامية 7 
الرماة - وأخرجوا إليهم كل نابض بوترٍ » ومروه بالوقوف فيما بين العسكرين 
وبين الخيول > قا نه سکن ر خيل الفسكر من الجر اضر ات ا تحدتث 
لعدو كم فيكم طمعًا ۽ فان أقبلوا يريدون ذلك لقيئهم الخيول. فكفثها ٠‏ 
وقيلو! ذلك نة كان الام كما قدو ١‏ بو سشيآك . 


وفي اليرموك كان بيت أبي سفيان في المعركة » هو وولداه يزيد ومعاوية 
وزوجه سد بدن هبه , فخرج أبو سفيان يومئذ يسير ‏ فى المسلمين » و 

على أهل كل راية وعلى كل جماعة يحضُهم ويعظهم ويقول ا 
يا معشر المسلبين. أسيسهم فى دار العجم منقطعين عن الإبل » نائين عن 
أمير الموّمنين وأمدادٍ لمسامين .وقد = ولت ایت بإزاء عدو كثير 


. من روافد نہر اليرموك‎ )١( 
. ٥۳۲ /١ تاريخ ابن عساكر‎ )۲( 
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وأموالهم وبلادهم › فلا والله لا ينجيكم منهم اليوم و تبلغون رضوان الله 
إلا بصدق اللقاء والصبر فى المواطن المكروهة ء ألا إنها سنة لازمة » وإن 
فهو خير معول » فامتنعوا بسيوفكم » وتقرّبوا بها إلى خالقكم » ولتكن هي 
الحصون التي تلجاون إليها وبها تمتنعون ». 


« وكان رضي الله عنه يسير فيقف على الكراديس فيقول : الله الله ؛ 
إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللهم 
إن هذا يوم من آيّاملك » اللهم أتزل نضرك على عبادك ». 

9 وجات تساء العسلمين فرق على مرتقع علف 'الصقوف. ينظرت 
ما يكون من أُمْر المعركة المرتقبة » فرجع إليهن أبو سفيان » وأمر بالحجارة 
فألقيث بين اديه ثم قال لين : لا يريم إليكرة أعدّ من المساعين 
إلا رميتموه بهذه الحجارة وقلتن : من يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام 
وأهله » وعن النساء بارض العدو ؟ فالله الله . ثم رجع إلى موقفه من صفوف 
المسلمين ونادّى : يا معشر أهل الاسلام » حضر ما ترون د فوا ورسرل: الل 
َيه والجنة أمامكم » والشيطان والنار خلفكم . ثم وقف موقفه "". 

ما أجمل الإسلام .. يغير صناديد الشرك وقادته .. فيجعلهم قِمَما 
في سماء التوحيد ! 


)١(‏ توح البلدان. للبلاذري كمه ف 
(۲) تاريخ الطبري ۳ / ۳۹۷ . 
(© تارع مشق 0 / ۴۷ . والأزدي ۴۲١‏ . 
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١‏ قال حبيب بن مسلمة : كان يزيد بن أبي سفيان من أعظم الناس 
غناءً » وأحسنهم بلاءّ هو وأبوه جميعًا » وقد كان أبوه مر به وهو يحض 
الناس وبعظهم » فقال : يا بتي » إنك تلي من أمر المسلمين طرفا - ويزيد 
حينئذٍ على ربع الناس - وإنه ليس بهذا الوادي رجلل من المسلمين إلا وهو 
محقنوق بالقعال :. فيش بأشباعلق الذين ولو آمو المسلمين 1۴ أركاك 
أحق الناس بالجهاد والنصيحة والصبر والتضحية » فاق الله يا بي وأكرمه 
في أمرك » ولا يكوننٌ أحدٌ من أصحابك أرغب في الآخرة » ولا أضبر 
في الحرب » ولا أشد نكاية في المشركين » ولا أجهدّ على عدو الإسلام » 
ولا أحسنَ بلاءٌ عندهم منك . فقال : أفعل والله يا أبت . فقاتل يزيد في 
الجانب الذي كان فة فالا شديكا ».وكات : في الميسرة مما يلي القلب » . 
ولله در هندٍ حين تقول : ١‏ قاتلوا فلستم ببعولتِنًا إن لم تمنعونا .. 
عَضنَّدوا الغلفان بسيوفكم )'.. 
رضي الله عنکم آهل بيسنو من بيوت قريش, ... تع سما وعلا بمساهرة 
رسول الله عر . ولا يزال , بسع التاريخ صوتُ أبي سفيان اليرموك يجلجل 
حتى يسمعٌ الجيش : ١‏ يا نصر الله اقترب » . 
القادسيّة ... وما أدراك ما القادسية ! 
فالقاديية ما يرال حدكها عير سىء بأطيب اران 
تحكي مفاخرنًا وتذكر مجدّئا فتجيببا حِطينُ بالمنوال 
صفحات مجد في الخلود سطورّها دان الرجال ها بغير جدال 
وكأنني بابن الوليد وجنده وبكل كف لامع الأنصال 
نشرُوا على أرض الخليل لواءَهمغ فغدا يظلل أطهرٌ الأطلال 


9 الازذى ص ۲۲۸ »> والبلاذرى +15 . 





وعن اليمين ابو عبيدة قد اتى2 واتی صلاح الدينٍ صوب شيمال 

يسعى إلمهم قد شْرَوًا أرواخحهم 6 لله بعد تسابق لقتال 

فهم الأعزّة في كتاب خالد 2 ما بعد قول الله مِنْ أقوال 

5 1 8 
جوائر من عمَر لاسد القادسية : 

۴ ا 1 

انظر إلى شهادة الكفار في حقه : يقول رست : « أكل عمر كبدي , 
ع 5 ر : ش وس # 3 
احرق الله كبده . وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل » علم 
هو لاء حتى علموا 8 

أرسل عمر مع رسول جاض اف جوائز » مكافاة لمن يرى القائد 
سعد أنهم قد أبلوا ف الجهاد أحسنّ من غيرهم , وهذه الجوائز هي أربعة 
سيوف من أجودٍ السيوف » وأربعة أفراس عربية أصيلة » فسلمها سعد إلى 
احسن الناس غناء عن الاسلام ف المتال ۴ وهؤلاء الغانية اة ميم من بني 

قا الامسدرون الثلاثة فهم : طليحة بن خويلد الأسدي » وحمّال بن 
عاصم بن عمرو » ونعم بن عمرو بن عتاب » وعتاب بن نعم بن عتاب , 
وعمرو بن شبيب بن زنباع . 

فدعا سعد مال والربيل وطليحة وعاصم فأعطاهم الأسياف؛ِلِمًا تفوّقوا 
به على غيرهم في القتال يوم ارماث » ودعا القعقاع بن عمرو اليربوعيين 


.. ۴۲ / ۴ تاريخ الطبرى.‎ )١( 
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قاضاب لد من بني ا لان أرباع لاف 1 وأصاب 0 دة من بني 


يربوع ثلاثة أ رباع الأفراس س ٠‏ وفي ذلك قال الربيل بن عمرو : 
لقد علم الأقوامُ أا أحقهُم إذا حصلوا بالمرهّمات البواتر 
وما فتعت خيلي عشية أرمنُوا 2 يذودون رهوّاعن جموع العشائر 
لذن غدوةٍ حتى أتى الليل دونَهم وقد أفلحتٌ أخرى الليالي الغوابر 
وقال اماع شان الخيل : 
لم تعرف الخيل العرابٌ سواينا عشية أغواث بجنب القوادس 
عشية رُحْنَا بالرّماح, كأنّهَا على القوم ألوان الطيور الرسارس”"" 
طليحة بن حويلد بن نؤفل الأسدي » البطل الكرّار صاحب رسول الله 
َيه ومن يُضرب بشجاعته المغل : 
) أسلم ثم ارتدٌ وظلم نفسه ا وبا جد > ثم ارعوى » وأسلم وحسن 
إسلامه لما توفي الصديق . 
شهد القادسية ونهاوند » وكتب عمر إلى سعد بن أي وقاص : أن 
شاورٌ طليحة في اَم الحرب ولا وله شيا . 
قال محمد بن سعد : كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته وشدَّته . 


(1 


أبل يوم نهاوند ثم استشهد رضي الله عنه )' 
« في يوم ارات أول أيام معر كة القادسية ألقتث فارس بثقلها على 


)١(‏ القادسية اجون عادل کال ص ۱۰۸ طبع دار النفائس » و« القادسية » لبشاميل 
فب 4 ۽ e‏ , والإستارس أن + ية 
؟) سير أعلام النبلاء ۱ / 95م - ۳۱۷ . 
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« بجيلة » أقوى جانب فى مّصاف المسلمين » وكان قوام الهجوم الفارسي 
اثنين وخمسين ألف مقاتل تساندهم تسعة أفيال » وألقى الفْرسُ حَسَكٌ 
ا ل أيه تتعمال عن ار ا و 0 
1 ا ا ا 
ومن لافها من الناس . فاستجابت أسد لامر سعد » وقام فيها فارسها المعلم - 
الذي يعد بالف فارس - طليحة خطيبًا وقال : يا عشيرتاه » إن المنوة 
باسمه الموثوق به » وأن هذا - يعنى سعدًا - لو علم أن أحدًا أحق بإغاثة 
هؤلاء منكم استغاثهم .. ابتدئوا الشّدّة » وأقدموا عليهم إقدام الليوث الحربة . 
فانما سميتم أسدًا لتفعلوا فعلة الاك > شلوا ولا بسك ۽ وكروا ولا 
تفروا » لله در ربيعة ! آي فري يفرون » وأ قرنٍ يفنون ! هل يوصل إلى 
مواققهم ؟! فاغتوا عن مواقفكم أعانكي الله ء شنوا عَليهِم باسم الله ۾“ 

قال المعرور بن سويد - وكان ممن شهد القادسية - : شد بنو أسد 
على اقریں + وار کیا زاو ور رامرپ واھ لی تيبا ای عدو 


2 


وخرج الجاليتوس فاعترضه طليحة وجها لوس » وضريه ضرية على راسه » 
اکن ارہ کات سیکا اھا السيف ولم يقل إلى راس ا العا عن 
أنا ريت الخال“ ربك ج جا الخيل وط ال 


وكان يوم أرماث هو يوم بني أسد بحق ؛ لانهم لم يبل في ذلك 
(آ أي : لا تقغوا مدافعين . 


(۲) القادسية ومعارك العراق ص ٦1۸‏ - 514 محمد أحمد بشاميل » وتاريخ الطبري 
COTA‏ 555 . 
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6 
اليوم أحدٌ مثل بلائهم . بقيادة طليحة بن ځويلد فارسيها الذي دل أل 
فارس » وأظهروا بطو لات كانت مثا مثار إعجاب كل المسلمين . 

تقول الأ شس بن قيس الكيدي - لما قا خطيا في تومه ( هة ).> : 
يا معشرٌ كندة » لله در بني أسد ء أي فري يُفرون » واي هڏ يهڏون عن 
موقفهم ؟! 

وفي يوم )) عماس » من أيام القادسية : غامر طليحة - و كان اا 
لا يهاب الموتٌ » ويعدل ألف فارس - وعبّر بمفرده نحو الفرس فجاءهم 
من وراء العتيق » حيث الجسر المردوم » حتى صار خلف صفوفهم » ومن 
- هناك كبر ثلاث تكبيراتٍ ارتاع لها الفرس » فظنوا أن جيش الإسلام جاءهم 
من ورائهم . وتعجب المسلمون وكف بعضهم عن بعض . 

لله در رجل رجب تكبيزه :الفرين ..... يحاطب طليحة الفرس يعدهم 
قائلا : لا تُعدموا أمرًا يضعضعكم . 

قآال. :طليحة + 

طرقتٌ ليس ازل ال رکب الى اديت سسسب سب 

أتى, فقث سلا بعدكم بالغارة الشّعواء والحرب 

لو کن يو ق اة إذ نی وی 

e ww 8 e‏ وت 
معر كة القادسية : 

١‏ بعث سعد طليحة بن خويلد وعمرو بن معدي كرب الزبيدي في 
غير قوةٍ من خيّل » كالطليعة في « دورية » استكشافية » فكان طليحة وحده 
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جاليتوس. + وأمرهم أن يضييوا له رجلا منهم يخر . فلما تجاوز طليحة 
وعمرٌو قنطرة النادسية لم مروا 2 رسا وبعض فرت = خوالي ت 
كيلو متراتٍ - حتى رأوا خيلا عظيمة » وقواتُ المجوس تتحرك بسلاحها 
قد ملئوا الطفوف”'. قال بعضهم : ارجعوا إلى أميركم فإنه سرحكم » 
وهو يرى أن الوم بالتتجف » فا خبروه بالخبر . وقال بعضهم : ارجعوا . 
بعس اداء لاسا الايد . وقال طليحة : كذبتم › 
ما بعثتم لتخبروا عن السرح » وما بع بعثتم إلا للخبر . قالوا : فما تريد ؟ قال : 
ريه أن أعاطر القوم أ أقلك . فقالوا : أنت ربل فى ننساك غت »واب 
تفلح بعد قثل عكاشة بن مخخصن ؛ فارجع بنا . فابى » ثم فارقهم يريد 
معسْكرٌ رستم في مغامرةٍ خطيرة ". 

« ومنذ فارق طليحة عمرًا وهو يعمل للدخول إلى قلب معسكر 
رستم بمفرده » مع العلم أن معكسر رستم يضم ثمانِينَ ألف مقاتل » ومثلهم 
من الخدم والحرس الخاصّ » ولكنها شجاعة وجرأة بطل الأبطال طليحة » 
فقد مضى يعارض المياه المنبثقة من الأنهار حتى دخل عسكر رستم » دخله 
في ليلةٍ مقمرةٍ » وبات ليلة يتخبّر » وكان يحب الخيل كعاشق للفروسية 
فرأى فرسًا لم ير مثلها في خيل رستم » ورأى فسطاطًا أبيض لم ير مثله ؛ 
فافت ر تشع عضاقه . لقاطع به عقود. للق الفرس ج ريطة. إلى وقرد قرس ة + 
ثم مشى بفرسه وخرج يعدو به » وأحسّ الفرسٌ بما حدث فتنادّوًا » ور کبوا 
الصّعبة والذلولٌ » وتعجّل بعضهم فلم يسرج فرسّه » وخرجوا يجدّون في 
أثره . ولجقه فارسٌ منهم مع الصباح » فلما أدركه وصوّب إليه رمحه 


. ما أشرف على الأرض على زيف العراق‎ )١( 
, فقن بدا عه لحر وامصة اله‎ © 


(۳) تاريخ الطبري ۳ / ٥١١‏ - ١ه‏ . 
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يطغت غ1ل طليسة فرمته ومال بد عن تضصريب الفارسى + فاضت القاريسي 
بين يديه وصار أمامه » فكرٌ عليه طليحة وطعتّه برمحه فقصمٌ ظهره » وانطلق 
يعدو بفرسه » فلحق به أعجمي آخرٌ ففعل به مثل ما فعل الأول وانطلق 
يعدو ع قلخ به الك وقد رأى مصرع صاحبيه » وهما ابنا عمه فازداد 
حتمًا » فلما لج بطليحة ويرّأ له الرمح ليطعنه غدل طليحة فر سه فانصب 
المجوسي أمامّه » و كر عليه طليحة وقد شرع رمحه ودعاه إلى الا 
وأدرك المجو سي أنه مقتول فاستسلم + وكانا قد اقتريا من مخسكر المسلمية + 
فأمره طليحة أن يركض بين يديه » وهو يسُوقه من خلفه برمحه » وهو 
على فرسه فال لمر . وأقبل جمعٌ اخر من العجم يجدّون في اثارهما 
فرأوًا قارسيهم وقد تيلا » وشاهدوا الغالك پر کسی مُسْتَسَلمًا أمام طليحة » 
وقك آوشکا على درل معسكر المسلمين قا جوا ونكصوا » ثم عادوا 
من حيث اتوا . وجاء طليحة على فرسه يسحب وراءه الفرس التي غنم › 
وأسيره يعدو بين يديه » ودخل عسكرٌ المسلمين ففزعوا منه » ثم أجازوه 
سين عرقوه » فتتدل على سعل . قال له سعد 2 ويك ع ما وراءك © قال 
طليحة : دخخلتُ عساكرهم وجُسسْتها منذ الليلة » وقد أخذتُ أفضلهم توسمًا ۽ 
وها أدري + أضبتٌ آم أعطاث + وها هو 13 فاممغيرة , 


م أرَ ولم أسمغ بمثل هذا : 

١‏ استدعى سعد المترجم ليقوم بالترجمة بين الاثنين » فقال الأسير الفارسي: 
أتؤْمّننى على .دمي إن صدقنك ؟ قال سعد : نعم » الصدق في الحرب أحبٌ 
إلينا مى الكذب .. قال الاش الفارسي : أخبر كم عن صاحبكم هذا قبل أن 
أخبركم عمّن قيلي .. باشرثٌ الحروبٌ وغشيئُها »> وسمعت بالأبطال ولقيتها مند 
أنا غلامٌ إلى أن بلغت ما ترى » ولم ار ولم أ- مع بمثل هذا أن رجلا قطع 
عسكريْن » لا يجترئع عليهما الأبطال إلى عَسْكْرٍ فيه سبعون ألا » يخدم الرجل 


EY 
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منهم الخمسة والعشرة » إلى ما هو دون » فلم يرضّ أن يخرج كما دخل 
حتى سلب فارس الجند » وهتك أطنابّ بيته » فانذره فانذرنا به » فطلبناه 
فأدر كه الأول وهو فارسُ الناس » يعدل ألف فارس فقتله » فأد ركه الثاني 
وهو نظيره فقتله » ثم أدركته : كته ولا أظن أننى خلفتٌ بعدي من يعدلني وأنا 
الغا ر بالقتيليّن وهما أبناءُ عم » فرأيتُ الموت فاستا سرت ثم أخبر سعدا 
عن أهل فارس بات الجد عشروت وماثة أله » وأن الأثباع مثلهم حالم 

لهم ؛ ورغب الأعجمى فى الإسلام فأسلم بمخض إرادته » فسمّاه سعد 
مسلمًا » فكان يوم القادسية وغيرها من أهل البلاء » فقد استفاد منه المسلمون 
لخبرته بأرض فارس ؛ ولأئة فارسي يعدل بالف و 
من فرسان العرب في الإسلام : 

علي بن أبي طالب » وسعد بن أي وقاص » والزبير »> وطلحة » 
ورجال الأنصار » وعبد الله بن خازم السلمي » وعمرو بن معد يكرب » 
وعباد بن الخصين » وعمير بن الحباب 

وقالوا : ما اسعحيا شجاع قط أن يفرٌ من عبد الله بن حازم . 

وقالوا : ذهب حاتم بالسهاء » والأحنق بالكلم » وريم بالتعمة ؛ 
وعمير ين الحباب: بالشّدّة . 


فارسٌ امن أبو ثور , عمرو بن مَعْديكرب : 
ابو ثور .. ومن مثل الي ثور !! 


)1( القادسية لبشاميل چ ١او‏ جح 819 ٍ والقادسية لأحد عادول 6ل هن ۹8 س 
¥ 
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£۸ | 


ئی جیا سر مد سکوب م رک لدی + ر١‏ را 
ن الآمر شا 

وبعث عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن معديكرب أن يبعث إليه 
بسيّفه المعروف بالصّمصامة فبعث إليه » فلما ضرب به وجده دون ما كان 
يبلغه عنه » فكتب إليه في ذلك » فردّ عليه : إنما بعنتٌُ إلى أمير المؤمنين 
بالسيف + الا ابعث إليه بالساعد الذي يضرب. ب 


سیف عمرو وکا فعا سينا 
ا اس بين حديه نور 
أوقدث قَوقَه الصّواعق نار 
وكأن المنون نيطث إليه 
ثم سرا الي الح فى اود 
د يان ادن ااه لري 
وقال ر حمه الله : 
اعاؤل عَدَّتي بزي ورمحي 
أعاذل إنما أفنى بای 
ا ا ي 
يقل بع جل قزم جل 


ااب ما ا 


تن أن يلاقيني ٠‏ 


. ٠۷۹ / ۱ العقد الفريد‎ )١( 
. الفرس الطويل القوائم‎ )۲( 


٠‏ عير ما أغمدث عليه الجدُود 

من فرلد تمعد فيه العيون 

تم شابك ب النعاف امون 

هو مِنْ كل جانيِهِ مَنون 

جَاءِ يسطو به ونِعمَ القرين 
5 


55 


امال ست 


عق 2 


أ تین 


وکل مُمَلُص”" سلس القسياد 
إجابتي الصريخ إلى المعادئي 
وأقر 2 م عاتقی حمل النْجَادِ 
ويفنّى قبل زا القوم زادي 
بديع لِيسَ من بذع السَدادٍ 
ردت وأينما مني ودّادي 


صلاح الامة ذ 
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ثمثاني وسابغتي قميصي 
وصيف هن لذن كتعان غندي 
فلو سي القت لك 
ولاسبتيقنيك ان الموت حق 
أريدُ حياته ويريدٌ قتلي 
وقال رحمه الله : 


بطل القادسية : 


وكا د القادسية من ات كيار ! 


)۱( 
)؟( 
)۲( 


0 
0 


کان أ قي اڪ اة ق الجراد 
وصرح ش i‏ قلبكَ عن سَوادٍ 
عَذِيرك من خليلك مِن مرادٍ 


ور لا 
عله جالسينا اسه 


سي أخلص م ماءَه جل 


فيه 
ملا تاشر و 
mm 5 9‏ رټ 
يميمتةه فط ذه 
کے ا ق وا ا 4 4)0( 
2 في (Jon ~o,‏ 


رق قن 


يعي : 


عل 


مسامير الدّرع التي تكون بين حلقاتها . ' 

المفاضة : الدرع الواسعة . والنبي : الغدير من الماء » والجدد : الارض الصلبة . 
السبنتى : الجريء المقدام » والصلخد : الصلب القوي › والناشز : المرتفع › 
والكتد : ما بين الكتفين . 

يقتصده : أي يقتله . 

يدمه #:يصيي: دعاق ع #قطمة #يكسره ء وكنضمه :يا كله ء يتخرقه #متلعة. . 
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ارج » يطلب المبارزة » وكان ذلك أمام القطاع الذي تشغله بجيلة وكندة . 
وكان عمرو بن 00 الزبيدي يسير بفرسه بين الصفين يحرض المسلمين 
و اس 5 مع 0 : اا ا 5 
ن أغنو اه + إن رمل ن مله لاما ادا القى مزراقه” ألما هر 
ت . ووقف ذلك الأعجمي ب ين الان » وكان من أساورتهم » لا یکا 
تسقط له نشابة » فرمى عَدْم ا بنشاية » فأصابت س قر سه وهو مکه" 
فالتفتٌ إليه عمرو » ثم حمل عليه فبارزه » ثم اعتنقه وأمسكه من حزامه , 
yT 5‏ ّ ' ه )6( . , 
وسحبه من فوق فرسه » فحمله ووضعه بين يليه على فرسه هوء ثم 
عاد به إلى صفوف المسلمين » فلما اقترب منهم كسر عنقه ورماه على 
الأرض ونزل إليه فذبحه من حلقة السيف » وأحذ سلبه سوارين من ذهب > 
وعتطقة عن ذهب » ويلمتا من فياج » وعاد يقول للمسلمين : هكذا 
فاصنعوا بهم . قالوا i ê‏ ثور » من يستطيع أن يصنع كما تصنع ' ! 


وفي يوم « عماس »© من أيام القادسية نظر عمرو بن معديكرب إلى 
فيل كان تجاهه » وقال لمن معه من بني زبيد - في الميسرة - : إني حامل 
على الفيل ومّن حوله » فلا تدعوني أكثر من جز جزور”' » فإن تاخرتم 
عني فقدتم أبا ثور » وأنى لكم مثل أبي ثور ؟! فإن أدركتموني وجدتموني 
وفي يدي السيف . ثم حمل عليهم » فما انثنى عن عزمه حتى ضرب فيهم › 


. أي : المجاهدين‎ )١( 

. أي : إذا فقد قوسّه‎ )١( 

(۳) معلقها في منكبه وراء ظهره . 
)٤(‏ وکانه طفل . 

(ه) الطبري ۳ / ٥۳۷‏ . 

(5) مقدار ذبح جمل . 
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وستره اعبار عن أصحابه » فقالوا : ما تنتظرون ؟ ما أنتم بخلقاءَ أن دركوه , 
وإن لديرد فك المسلموق فاريتف . فحملوا حملة فانفرج الفرس عنه ‏ 
وقد أوقعوه وطعنوه وطعنوا فرسه » وما زال سيفه في يده يضاربهم به . 
فلما رى أصحابه وقد مرٌ به رجل مِنَّ العجم على فرس له » أخذ عمرّو 
بر جل الفرس » فلما حر كه راكبه اضطرب » والتفتٌ الفارس إلى عمرو فهم 
4 ولكن المسلمين حملوا عليه ٠‏ شرل عن فرسه' ' وجرى نحو أصحابه » 
قال هرو امكثوني من لجاعه .. اموه مته ع قر كيه پولا عن فر سوا 
أبطال من القادسية وكلمات للحياة : 


أرسل سعد إلى الذين تنتبي إليهم اراء الناس » مثل : المغيرة بن شعبة . 
وخذيفة بن محصن » وبسر بن أبي رهم » وعرفجة بن هرئمة » وربعي بن 
عامر » وقرفة بن زاهر » ومذعور بن عدي » والمضارب بن يزيد » ومعبد 
ابن مرّة » وطليحة الأسدي » وقيس بن هبيرة الأسدي » وغالب بن عبد الله 
الليئي » وعمرو بن معديكرب » والشماخ بن ضرار » وأؤس بن مغراء . 
وعَبدة بن الطبيب » وقال مم : انطلقوا فقومو في الئاس ها يحل غليكم وق 
عله عند بمنواطن الماش ؛ فإنكم من العرب بالمكان الذي أنتم به » وأتم 
شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأمهم ودعي + قسيروا في الناس فذكروهم 
وحرضوهم على القتال . فساروا في المسلمين ما كلفوا به . 

قال قيس بن هبيرة الأسدي : أيها الناس » احمدوا الله على ما هداك له 
وأبلاک يزذك » واذكروا الاء الله وارغبوا إليه في عاداته ؛ فإن الجنة أو الغنيمة 
أمامكم 5 وإنه ليس وراء هلا القصر إلا العراء والأزظن القفر AE‏ 


3 الذي ف مرو اقدامه . 


(۲( تاريخ الطبري 4/۳ oo‏ = 000 . 


والظراب”" الحش والفلوات التى لا يقطعها الأدلة . 

وسلوه يزد کم » وادعوه يجبكم » يا معشر مَعَذَّ » ما علتكم اليوم وأنتم في 
(CT) :‏ ا )۴( 5 5 : قرم - 

ا 

ركونوا عليها كأسوو 0 ترب النمور » وادّرِعوا با : 


وثقوا بالله » وغضوا الأبصار ٠‏ فإدا كلت السيوف فإنها مأمورة : فأرميلوا 
عليهم الجنادل' ' ؛ فإنها يُوْذن لها فيما لا يُوْدْن للحديد فيه . 


وقال بسر بن أبي رهم الجهني : احمدوا الله وصدّقوا قولكم بفعل » 
فقد حمدتم الله على ما هداكم له » ووځدتموه ولا اله غيره » و كبرتموه 
وامنتم بنبيه ورسله » فلا تمونَ إلا وأنتم مسلمون » ولا يكوئن شيء بأهون 
عليكم من الدنيا ؛ فإنها تأتي من تَهاوّن بها » ولا تميلوا إليها فتهرب منكم 
لتميل بكم » وانصروا الله ينص ركم . 

وقال عاص بن عمرو التميمى + ياععاشرٌ العرب: إنكم أعيان العرب » : 
وقد صمدتم الأعيان من العجم » وإنما تخاطرون بالجنة 51 


. الظراب : جمع ظرب وهي الرابية الصغيرة . وَالخُشْنٌّ : التل‎ )١( 

(؟) يعني : الخيل . 

(۳) يعني : السيوف . 

)5١‏ العجاج : الغبار » والدخان : أيضًا ۽ والعجاج: كل ذي صوت من قۇس وري 
ونحوهما . 

(ه) الحجارة . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجند الثالث 


ويخاطرون”' بالدنيا » فلا يكوئ على دنياهم أخوّط منكم على اخرتكم » 
لا تُحَدثوا اليوم أمرًا تكونوا به شيئًا على العرب غدًا . 

وقال ربيعة بن البلاد السّعدي : يا معاشرّ العرب » قاتلوا للدّين والدنيا › 

١ ۴ u‏ £ ا د 

وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت 
للمتقين » وإن عظم الشيطان عليكم الامر فاذكروا الاخبار عنكم بالمواسم 
وأراكم الزيادة » وفي الصبر الراحة » فعوّدوا أنفسكم الصبر تعتادوه › 
ولا تُعودوها الجزع فتعتادوه . 

وقام عاصم بن عمرو ف في المجردة » فقال : إن هذه بلادٌ قد أحل الله 
كم أهها ‏ وأ لون منهم من ثلاث نين ا لا اون نکم وأ 
اوقم وأبناؤهم وبلادهم » وان خرتم وفشيلعم = وال لكم من ذلك جار 
و حاقظط - لم. ببق هذا الجمعٌ منكم باقية ماف أن تعودوا ايهم يعائدة 
هلاك . الله الله .. اذكروا الأيام وما منحكم الله فيها , ألا قرون أن لار 
وراءكم يُسابس قفار ليس فيها حمر ' ولا ورزر يعقل إليه ولا يمتّنع به ؛ 


وقام قيس بن المكشوح في الميسرة فقال : يا معشرّ العرب » إن الله 
قد منّ عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحتم 


)١1١‏ الخطر : البق الذي يراهن عليه يعني تسابقون على الجنة ويسابقون على الدنيا 
(۲) غطاء . 
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بنعمة الله إخوانا » دغوتكم واحدة وأمر كم واحد ء بعد إذ أنتم يعدو عضکم 
على بعض غد لباه a‏ ابوس رساي الذئاب » 
قد أنجز الله ل ف اشا ب القصور الع اسن الخثر 
وقال طليحة الأسدي لقومه بنى أسد : ابتدئوهم الشّدة » وأقدموا عليهم 
إقدام الليوث الحربة » فإنما سُمّيتم أسدًا لتفعلوا فعله » شدّوا ولا تصدوا'' 
وكروا ولا تفروا . 
9 يا .. + 9 ع و HE‏ : 
وقام الا شخ بن فيس الكندىي فى ايام المعر كة و قال : أ معسر 
العرب » إنه لا ينبغي أن يكون لاء القوم اجرا على الموت ولا أاسحَّى 
أنفسًا عن الدنيا 4 قاقسا الأزواج والأولاه ولا تجزعوا ١‏ من القتل ؛ فأنه 
أماني الكرام ومنايا الشهداء . 
فى فيسرة الجيش : إت المسلمية قد تهينوا المواعفة قاسقا المسلهين 
الليلة إلى الله والجهاد » فانه لا يسبق الليلة أحدٌّ إلا كان ثوابه على قذر 
سبقه ۽ تاسوه / في الشهادة وطيبوا بالحوت فسا + فاته أت من الموت 
إن س تر يدو ل الحياة وا فالا خرة م اردقم : 
اقدم ایا فهم على الأساوره ولا تال لرؤوس هزه 
اتا قضرة. شورف السشاهرء ثم تعود بعدّها في الحافره 


ولما حمي وطيسُ المعركة بين المسلمين والفرس » وأبلى بنو تميم 


. أي : اهجموا ولا تقفوا مدافعين‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث م 


أحسنّ البلاء » وقام ابن ذي البردين الهلالي وقيس بن عبد يغوث المرادي 
والأشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب وعبد الله بن ذي السهمين 
اللتعمبي > كلهم في الميسرة › فقالوا : لا يكونن عؤلاء - يعي ي م - 
أجدّ في أمر الله منكم » ولا يكونن هؤلاء القلف”' - يقصد المجوس - 
أجرأ على الموت منكم » ولا أسخى أنفسًا عن الدنيا » تنافسوها . 

وقام رجال في ربيعة - بكر بن وائل وعبد القيس - فقالوا : أنتم 
أعلم الناس بفارس » وأجرؤهم عليهم فيما مضى » فما يمنعكم اليوم أن 
تكونوا أجرأ مما كنتم بالجرأة ! 
أبطال من القادسية يقاتلون الفيّلة : 

للم رهم من رجال صنعهم الإسلام .. يُقاتلون الفيلة ويصارعونها 
في ايام القادسية : 

في يوم أرماث وجّه الفرْسُ إلى المَيُمنة التي فيها بجيلة ثلائّة عشر فيلا , 
هي كل جناحهم الأيمن » بقيادة هرمزان وجالينوس » وفرّقت الأفيال ما بين 
الكتائب » فتفرت خيول المسلمين » وأرسل سعد إلى بني أسد » وهم ثلاثة 
الاف على ميمنة بجيلة » يقول هم ذبوا عن بجيلة ومن لافها من الناس ٤‏ . 
فخر ج مال بن مالك الأسدين والربيل بن عمرو » وغالب بن عبد الله 
الليثي ؛ كل زج من كنيبته. نحو الفيلة : 4 فشدوا الله + اقا زالوا بستسرنيم 
ويضربونهم حتى حَبْسْنَا الفيلة عنهم » ورأى العَجَمُ ما يصنع بنو أسد بالأفيال . 
وتشطت قيولٌ اوس عل طول حط الال ء فلت في الليمية واليسرة 
على خيول المسلمين » فكانت الخيل تخاف منها » فتحجم عنها وتحيد عن 
طريقها » وكان فرسانها يحون على المشاة أن ينعوا ظَهُورٌ الخيل ويردُوها 


(۱) القلف : جمع أقلف .وهو من لم يُخين . 





e 


وأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو من يقول له : يا معشر بني تميم ؛ 
ألستم أصحاب الإبل والخيل ؟! أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟! قالوا : 
بلى والله . ثم نادى في قومه » فجمع أفضل من فى بنى تميم من الرماة » 
واخرين لهم مهارة وخفة حركة في القتال » ووضع خطته على أساس 
مشاغلة ركبان الفيلة » ثم مهاجمتها من الخلف في غفلةٍ منهم » قال لهم : 
ايا معشر الرماة ذبوا ركبان افيلة عنهم بالل . وقال : يا معشرّ أهل 
الثّهافة » استدبروا الفيلة فقطعوا وُضبُنَها '' وخرج معهم يحميهم ويقودهم ) 
فقوا طريقهم نحو الأفيال التي تهاجم بني أسد » والرحى تدور عليهم . 

وقي يوع عماس استعمل اران الافال + فر جهوها ضد كاب ب الفر سان » 
فعادت تفرّقها كيوم أرماث ؛ فلما رأى سعدٌ ذلك أرسل إلى الفرس الذين 
أسلموا وانضموا إليه ؛ ضخم ومسلم ورافع وعَشتق والرفيل وأصحابهم » 
فدخلوا عليه » فسالهم عن الفيلة » وهل لها مقاتل ؟ فقالوا : نعم » المشافر 
والعيون › لا ينتفع بها بعدها'. و کان اکیر الأفيال فيلاان » وضعهما رستم 
في القلب: : أحدهها أبيض » و کان أمام بني تميم » والثاني اجرب و کان 
حيال بني أسد . وكانت جميع الفيلة الأخرى الفة لهذين الفيلين ؛ تة هما 
وتتبعهما . 
القغقاع وعاصم ابنا عمرو للفيل الأبيضء وحَمّال بن مالك والرّيّيل بن 
عمرو للفيل الأجرب : 

ارسل سعد إل القعقا ع وعاصم ابني عمرو ١:‏ اكفياني الفيل الأبيض ( 
وأرسل إلى حَمّال بن مالك - أمير المشاة - والربيل بن عمرو : « اكفياني الفيل 


00 الوضين ¿ : الأحزمة التي تثبت توابيتها على ظهورها . 
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الأجرب » وأوضح لهم مَقَاتَلَ الأفيال . فأخذ القعقاع وعاصم رَمْحَين أصمين 
يتين » ودبًا في كتيبة من خيل ومشاة » وقالا لهم : « اكتنفوه لتحيروه » 
وهما معهم » فأطافوا به » وخالطوا حرّاسه » والتحموا معهم » وظل الفيل 
متخبّطًا ينظر يَمْنةَ ويسرة وهو متحيّر » فحمل القعقاع وعاصم على الفيل 
وهو متشاغل بمن حوله » ووضعا رمُحَيهما معا في وقت واحبدٍ وتنسيق 
في عينيه » وجلس الفيل على يديه ورجليه » ونفض رأسه »› فالقى سائسة 
من فوقه » ودلى خرطومه » فنقل القعقاع رمحه إلى يسراه » واستل سيفه › 
فنفح الخرطوم فقطعه ورمى به على الأرض » ووقع الفيل على جنبه وقد 
اعمي » وسقط من كان في التابوت فوقه » فقتلتهم كتيبة القعقاع وعاصم . 

وفي نفس الوقت كان حمال بن مالك والربيل بن عمرو يقولان لبني 
أسد : يا ععغر اسل > أ المورت اشد قالرا + أن شد على هذا 
الفيل . فخرجا إليه في خيل ومشاة » حتى أطافوا بالفيل الأجرب عن يينه 
وشماله ليحيّروه » وقال حمّال للربيل : اختر ؛ إما أن تضربٌ المشفر 
بالسّيف وأطعن في عينه بالرمح » أو تطعن في عينه وأضرب مشفره » فاختار 
الربيل أن يضرب الخرطوم . وحملا مع كتيبتيهما › فلما تشاغل الفيل 
بملاحظة من أحاط به من المسلمين » وانشغل سائسه أيضًا » لا يخاف 
إلا على بطانه - أحزمته - فقد كان ما زال معقدًا من تقطيع أحزمة الأفيال 
يوم أرماث » فكان مشغولا بذلك ؛ ينظر إلى أجنابه وإلى خلفه فى ملاحظة 
مستمرة بأولئك الذين أحاطوا بهء إذ ذاك تمد حمّال والربيل ونزق"“ 
فرسيّهما » حتى إذا قامًا على أطراف حوافرهما ضرباهما على الفيل » وسدّد 
حمال طعنة برمحه إلى عين الفيل » وفوجئ الفيل بالزمح في عينه قد عوره ؛ 


)١١‏ غمرًا. 


۳۸ء صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فاق على اسعه مقتر شا رجليه , وناصيًا يديه ۾ ووظغ من خلقه م العجم ‏ 
ثم استوى واقفا » فنفح الربيل خرطومّه بسيفه فقطعه » وبصر سائسه بالربيل » 
فضربه على وجهة وجه بالطبوزين ضربة منكرة » حطم بها أنفه » غير 
أنه أفلت بها » وبقى الفيل الأبيض - الذي أعماه القعقاع وعاصم »2 وقطعا 
اراي انا لان لاز ع الل ا 
المجوس نخسوة + وهو يصيج ضصياح الختزير ؛ وولى الفيل الأجرب 
لذي عور حمال بن مالك والربيل وهو يصيح أيضًا » فمرق غاضبًا بين 
صفو ف 3 س يدو سهم » وأثار صا انتبأة الأفال الأخرى + و التفعت 


)١( 


إليه + فرأته يشب فى العتيق - التهر -- فاتبحه كلها :> وحرقت صفوف 
الأعاج ١‏ وعير نت العتيق 8 إثوة + وظلت متطلقة : جى بلغت المدا 
في توابيتها » وقد هلك من كان فيها . 
لله رهم من أبطال .. بل من جبال .. تصارع وتُعمي الأفيال . 
قال القعقاع بن عمرو : 
حضض قومي مَضرجي بن يَعْمرٍ لله قومي حين هَرُوا العَوَاليَ 
و لأهل ۽ توس يعون المواليا 
ن كنت قاتلتٌ العَدوٌ فَلَلُه فإني لألقى في الحُروب الدَّوَاهِي 


2 8 نين يي 3 ب ب ۴ 
59 أراها الت ية اسل أعيثًا لها وتافي” 
شا شم بن غتبة بن ف وقاص 1 المرقال 3 الأسد « فاتل الأسود : 


قال ابن حجر في الاصابة : ١‏ الشجاع المشهور » العررف بالعر ,قال » 
ابن أخى سعد بن الي وقاض . قال الدّو لابى ٦‏ لقت باطرقال لا کا قل 


. الفاس من السلاح ؛ وهو نوع من البلطة . كان يتسلح با سائِسُو الأفيال‎ )١( 
. الطبري ۳ / 55ه‎ )١( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثالث خن 59 


في الحرب ؛ أي يسرع » من الإرقال وهو ضَرب من العَدو . أسلم يوم 
فح » وحضر مع عمه حرب الفرس بالقادسية + وله بها آثار مذكورةاع 
ِ 1 
وكانت راية علي في صيفين مع هاشم » 
قاتل هاشم المرتدين تحت لواء خالد » فلما انتهت حروب الردة » 
rg e 86‏ 


بی وای چ ا ا و ی ا رمه 


وكان هاشم قائد مَيْسرة المسلمين فى معركة فخل بيسان . يقول 
رحمه الله : « والله لقد كنا يومئذ أشفقتًا على خيلنا أول النهار » ثم إن الله 
اترتا عليهم ا افیا عو إلا أن رأينا تنا فد اتصرعا #1 عل خيلهم ؛ 
فدعوت النام ن إلي » وأمراتهم بتقوف الله » ونزلتُ فهززتٌ رايتي ثم قلت : 
لله لا أرذها حتى أركزها في صفهم ا و سات 
وکت واا الاق 4 59" دنو ت ا وقلت لأصحابى : شا 
ليع »ألا لخو ا ا ا 
ل تھی » لاله غلا اء زک اليه ایر یدد بار كال يجا 


)١(‏ الاصابة في تراجم الصحابة لابن حجر ۳ / ١5ه‏ - ٥٦۲‏ . دار الكتاب 
العرلي . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثالث 
وأمر الخيل التي كانت بل من خيل خالد » فحملت على المشركين › 


0 


وكانت هزيمتهم 

في اليرموك : 

وفي اليرموك ولاه أبو عبيدة قيادة الرجّالة وقال : « أوليها - إن 
TT ١‏ 5 3 | 
عتبة بن أي وقاص فال له خحالد : وَفْقَتّ رشنت 7 

« وفي معركة « اليرموك » برز هاشم فدائيًا وقائدًا » فقد انتب خالد 
فدائيين من أبطال المهاجرين والانصار » وعدذهم مائة فارس فقط'', 
للتاثير على معنويات الوم في ابتداء معركة اليرموك »و كان هاشم أحدُ هؤلاء 
الفدائيين ون :الس . وو بعد أن فعل هؤلاء الفدائيون الأعاسيب: + تول هاشم 
قيادة مشاة المسلمين » في معركة اليرموك » في رواية الواقدي ٣‏ وقيادة 
رکوس هن هسشاة السلمين ف رو اية الطيري : وق هذه المع كة ققد إحدئ 
عينيه” ' » وقاتل الروم بشجاعة فائقة » كان ها أثرّ ملموس في اتتصار المسلمين 
على عدوهم في هذه المعركة الحاسمة 000 


01 الازدئ اض ۳5 . 

(؟) الحارث الأزدي ص ارقأ .: 

(۳) فتوح الشام للواقدي ١ / ١‏ ؟ 

. ١55 / ١ فتوح الشام للواقدي‎ )٤( 

(5) تاريخ الطبري ؟ / o۹۳‏ . 

(5) فتوح البلذان للبالاذرى: ضه 21 ١‏ , 

(۷) قادة فتح الجزيرة والعراق محمود شيت خطاب ص ۳۲۲ . 
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فى القادسية : 

أعاد عمر رضي الله عنه إلى العراق كل الرجال الذين جاءوا مددًا 
إلى الشام » وهم ستة الاف » وأمّر على هذا الجيش هاشم بن عتبة » وجعل 
على مقدّمته القعقاع بن عمرو التميمى » وعجّله أمامه كى يدرك سعدًا قبل 
قرات الأواك , 

وني اليوم الثالث من أيام القادسية » وهو يوم ١‏ عماس )2 أدرك 
هاشم و جنوده رجال القعقاع » فجعل رجاله فرقا » وأمرهم أن يتلاحقوا 
رأ الفرقة الأول » حتى إذا عالط القلب »> كير بوكر المسلموك وهم ف 
مصأفيي . قال هاشم أول القتال المطاردة ثم المراماة . وأخذ قوسّه فوضع 
سهمًا على كبدها » ثم نزع فيا ؛ فرفعت فرسّه رأسها فجاة - و کان لا يقاتل 

مر ام Ê‏ 

إلا على فرس أنثى » لا يقاتل على ذكر - فقطع أذنها » فضحك وقال 
« وا وااو ھن رهية رجل كل هر ن رای ينتظره » اين ترون سهمي كان بالعًا 
لو لم يصب أذن الفرس ؟ » قالوا : كان يبلغ كذا وكذا . [ وفي رواية : أنه 
قيل : كان يبلغ العتيق ] فاجال فرسه ثم نزقها » وقد نزع الهم ثم ضربا 
حتى بلغت حيث قالوا » ثم ضربها » فاقبلت به تخرقهم حتى عاد إلى موقفه . 
وفي رواية اخرى : انه اجال فرسه ثم نزل وتركه وخرج إليبم يضربهم › 
حتى : حيك قالوا . وما زالت واد ابل هات 20 
اسا عل ا ھر سم ببسي يواه Fs Bre‏ 


al | 1 5‏ 
ما م يعم من لحل » ۾ كان سسب ع عل ظ #ف اميه باقع جع وجوه ولعو عه نعي 


وهم الطبرق ٣‏ هة .> وة القادسية ٠‏ لأحند عادول کل مت ٩¥‏ ب ۱۹4 . 
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اسان و . 
تُرَى : لو لم صل قواتٌ هاشم إلى ساحة معركة القادسية في الوقت 
ولقد وصل أمرٌ من عمر بعد انتصار المسلمين في القادسية بالتو جه 
قير شدائن ب نيا سعذ يده تنعت وام زمر بن الس ا لني 
ف پا ا فطة » الذي جعلة على الساقة » فسا ارت قرا 


المسلمين من نصر إلى نصر ؛ انتصروا في بُرس » وفي بابل » وفي ساباط . 
وهنا لنا وقفة مع الأسد . 


قثْل أسد كسرى في مظلم ساباط : 

تقدّم الجيشٌ إلى ساباط على ثلاثين كيلو مترّا من المدائن » بطريق 
برسير » وفي مكانٍ اسمه مظلم بضواحي ساباط » التقى المسلمون بقوةٍ 
غخوسية + کا الآتباء, عل أنبا « کیة كسرى » أو کاب كسرع 
وخملت اسم : ورات [ بنت 'كسرى آبروير ؛.وهى عمة يردجرد الثالث ] > 
وهي شل قوات الحرس الملكي . 

١‏ وبلغ هاشم إلى مظلم ساباط » فوقف المسلمون حتى لحق بهم سعد 
وفي مظلم ساباط كانت بعضٌ الحدائق الملكيّة » و كان كسرى قد اقتنى فيا 
بح “الأسود ء مشا اشد اتمه اللقرظ ع كان كمي قد اأعتاره سن أصوة 
المظلم واستانسه » واجتمعت كتائب كسرى بوران في المظلم » وكانوا 
عقون يالل کل يرع + < لا يزول ملك قارس ما ها ١‏ ودارت الغ رة : 


. لابن عبد البر‎ ) ١547 / > ( الاستيعاب‎ )١( 
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؟؟5 


وبلغهم سعد وهي دائرة » فأطلق المجوس أسَّدّهم المقرط على صفوف 
المتلسيق » ونزل هاشم عن فرسه ۽ وَتقدّم إلى الآسد بقلب لا يعرف 
الخرف .كسا قت إخوان له من ل إلى الال بالقادسية. . وجري عاش 
الاس يسيقه حي قله > وسكى ضيقه 8 الس ٠‏ » وق سعد راس هاشم ؛ 
تقديرًا له ولما فعل » وانحنى هاشم حبًا واحترامًا لعمه وقائډه حتئ قبل 


ه )1( 
قدم سعد )) . 


جلولاء : 

م يكد المسلمون تون في المدائن » حتى علموا بأن قوات فارسس 
قد عسكرت. مجلولاء ع وهي مدينة على طريق خراسان شمال المدائن › 
وع یسر مرو ن اللك, فج عتية ٭ .واجعل على سافته کدرو بن عرة 


ا 0 


وسار هاشم من المدائن أربعة أيام » حتى بلغوا جلولاء » فاحاط بها 
وحاصر المجوس فيها وطاولوه » فكانوا لا يخرجون من استحكاماتهم إلا إذا 
أرادوا . وكان امجوس يزاحفون المسلمين بأعدادٍ كبيرة وة وأهاويل » وقد 
وقع أثناء هذا الحصار ثمانون زحفا» كا الق فا جا المسامين ة ز ته 
الم إلى ما وراء خنادقهم » واستمر الحصار على هذه الحال سبعة أشهر 
أو يزيد وکات يوة جرى شد سن أهل ایال .من حول بحلواق + وقد قوائة 
في جلولاء بامداد جديدة في كل يوم.» وكانت. استحكامات الفرش عبارة 


. سقوط المدائن ) لأحمد عادول عل قب ۷۰ کک ۷ل ي هاو النفائس‎ « )١١ 
. ۲٣ / ۳ 59م الطبرئ‎ 
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عن خندق كبير متسع وعميق » حَفره المجوس حول مواقعهم » يحوطه 
حزام من حَسَّك الخشب . وهي خوازيق من الخشب > قد نصبوها کموانع 
لاندفاع الخيل » وبين الخندق ونطاق الحسك مجال خال » ثم جعلوا بعد 
ذلك. حسك. الحدية. . وخرج النجوس فى ازحف كير من القند والشّدة > 
وكا هو الاحبير + فقا هاشم في جنده وخطبهم فقال : ١‏ إن هذا المدر ل 
مقرل له ما عة + أبلوا الله با حمسا ينه الكم عله الاجر والمختم . 
وأعملوا لله + . 

وكات الالتحام شديدًا » لم لوا مثله + رميًا بابل + وطعنًا بالرماح ۽ 
حتى تقصّفت » فاستلوا السنيوف وتجالدوا بها حتى انثنت » وانهزم المجوس » 
وتراجعوا » فتبعهم المسلمون يشدّدون من ا ا 
على خوازيق الخشب » وهم يقتلونهم قنلا ذريعًا » حتى حجزهم الليل 
والتحم مرة ثانية مع المجوس » بعد أن القوا أمام ا e‏ 
ليغرز في أقدام خيل المسلمين » والتحم الفريقان واقتتلوا اقتتالا شديدًا › 
والظلام ر يسحب رداءه على الميدان » قتالا لم يقتتلوا مثله إا ما كان ليل 
الهرير » وبلغ القعقاع وجنده مدخل الخندق قأخيل به » وقد انعزلوا عن 
ساز المسلمين » قاهر ماد فتادى. : « يا معظر المسلمين + :هذا أهير كه 
قد دخل خندق القوم وأخذ بهء فاقبلوا إليه لا يمنعكم مَنْ بينكم وبينه 
بن فرك رل تثب السامرة يشكون فى أل عقاف الحديق , كيف 
يتر كولة بين المجوس » وحمل السلمون حملة صادقة غبيفة » لم يصيد 
لها العجم » حتى أدركوا القعقاع » وهو آخذ بمدخل الخندق » يمنع 
المجوس من الانسحاب إليه . 

وبدأت هزيمة المجوس » وأصاب حَسَكُ الحديد خيولهم » فنزلوا 
عدها وقائلوا مشاة + ولكن أ ما ؟! مشاة مش + ر هي المساسرت ؛ 
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فلم يفلت منهم إلا من لا يُعَدُ . يقول الرواة : إن قتلى المجوس بلغوا مائة 
ألف » فجلّلت المجال وما أمامه وما خلفه ؛ ولذلك سعّيت جلولاء ؛ بما 
جلّلها من قتلاهم . وكان بهران قائد قوات الفرس من بين القتلى » وفرٌ 
فيرزان إلى المرتفعات الوعرة . 

وقد رمف غنائم جلولاء بثلاثين مليون درهم » وبلغ سهم الفارس 
بجلولاء مثل سهمه بالمدائن . 

وفي رواية أخرى : في جلولاء اقتسم على كل فارس تسعة الاف 
درهم » وتسعة من الدواب . 

ر کي سعد إلى عير ينع جلولاء بع ويترول الفاح سلوان. ۽ قله 
قنموا غلى غر كلمة وياد برع أبي سفيان » ووصف له » وأفاض في طلاقةٍ 
أعجبت عمر » فقال له : « هل تستطيع أن تقومٌ في الناس بمثل الذي 
كلمتني به ؟ » قال : والله ما على الأرض شخصٌ أهيب في صدري منك › 
فكيف لا أقوى على هذا من غيرك . وقام زياد في الناس'» فحكى لهم 
عما أصابوا » فقال عمر : ١‏ هذا الخطيب المصقع » فقال زياد قولته الندية : 
« ات جا اطلشرا الخال انتا # : 

رضي الله عن المرقال هاشم » فاتح محور ديالي » من المدائن إلى 
جلو لاء » الذي شیبته المعارك فقال : 

يَومَ جلولاءَ ويوم رستمم ويوم زحف الكوفة المُقَدَمُ 

ويرم عرش النهر المحم من من أياز تاوق سكام 

شيّن أصداغي فهنَ هُرّمْ مثل عام البلد المَحرّم' 


. سقوط المداث لاجد عادل كال » وقادة 3 فتح العراق والجزيرة‎ 1١ 
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أبو مِحجّن بن حَبيب التقفي : 

فارسٌ من فرسان القادسية » وبطل من مُعَاويرها » حَبّسه سعد فيمن 
حبس لاعتراضهم على خالد بن: عُرفطة . 

ولا علا ليل السيوف وأصوات الع رة + بلعث مساح الذين جس 
سعد. في القصر مقيدين » فصعد أبو محجن الثقفى بعد أن دحل الليل إلى 
سعد » وهو مشرف من فوق القصر » يستعفيه ويسترضيه » ويُستميحه أن 
يفك قيْدَه ويسمح له بالقتال » فزجره سعد وردّه إلى مَحُبسه » فنزل إليه » 
ثم جا إلى اعرأة سعد فقال : يا سلس + يا ست ال تفضفة : عل للك إلى 
یر © قالك + وما ذاك ؟ قال + ه لين عنى .وتعيريني البلقاء » فلله على 
إن سلمتى الله أن أرجع إليك › حتى أضع رجلى في قيدي » . فقالت : 
وما أنا وذاك . فرجع إلى مكانه يُرسّف في قيوده ويقول : 


کی سرا أن ترقدي ایل بالق 
إذا مت عتاني الحديد وعُلَقَتْ 
وقد نٹ ذا مال ایر واو 
وقد شف جسمي أنني کل شارت 
قلله دري يوم أترك موثقًا 
حَبسنًا عن الحرب العَوانِ وقد بدت 
قلله ع ۷ اجيس د 


وتك 207 عابي وثاقيا 
مصارع دوني قد صم المناديا 
وقد تركوبي واحدًا لا آنا ل 
أعالح كلا مُصْمتًا قد. يران 
ويذهل عني أثرتي ورجا 
وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 
عن و أن لا أزور الوَانيًا 


فزاجعية:. سلى نفسها ۽ إل ابعكرت الله + ورضيت هدك . 
فاطلقته وقالت : أمّا الفرس فلا أعيرها » ورجعت إلى بيتها » فاقتاد أبو حجن 
الفرس » فاخرجها من الباب الخلفي للقصر المواجه للخندق - وكان يقال 
لحا : البلقاء - فركبها ثم دب عليها » واتجه إلى الميمنة حيث قومه من بني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 





4۷ 


ثقيف » فكبّر » وحمل على ميسرة الفرس » يلعب برمحه وسيفه بين الصفين 
[ قال بعضهم : إن البلقاء كانت بسر جها » وقال اخرون : بل كانت عَريًا ] » 
ثم رجع من خلف المسلمين » واتجه إلى الميسرة » فكبر وحمل على ميمنة 
المجوس » يلعب بين الصّفين برمحه وسلاحه » ثم رجع من خلف المسلمين 
إلى القلب » فبرز أمام الناس ‏ فحمل على العجم يلعب بين الصفين برمحه 
وسلاحه » فكان يقصف المجوس يَيلتَِذٍ قصفا منكرًا » ولا يحمل على 
رجل إلا قله » ودق صلبه » والناس منه:فى أشد العجب »وهم لا يعرفونه : 
ويغلب على ظننا أنه كان مما » إذ لو كان حاسر الوجه لعرفوه» ولم 
يكن أحدٌ قد راه بالنهار » فقال بعضهم : لعله أوائل أصحاب هاشم بن 
عتبة » أو لعله هاشم نفسه . وظل أبو محجن يحمل على العجم » فلا يقف 
بين يديه أحدٌ » لقد كان فارسا شديدًا مغوارًا » ولعل حَبْسه يوم أرماث 
ويوم أغواث قد حال دون إجهاده » فكان بم النشاط ء» موفورٌ القوة › 
والناس متعبون . وكان سعدٌ من أحدٌ الناس بصرًا ء» فجعل ينظر إليه 
ظلام الليل وهو مشرف مكب من فوق القصر ويقول : ١‏ من ذلك الفارس ؟ 
الصَبر' ' ضر البلقاء » والطعْنْ طعن أبي محجن » وأبو محجن في القيد › 
والله لولا محبس أبي محجن لقلت:هذا أبو محجن » وهذه البلقاء » وقال 
بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا : ملك يُثبّتناءولا يذكر الناس 
با محجن » ولا يأبهون له » لعلمهم أنه بات في محبسه . 


وانتصف الليل ع » فتحاجز العجم وتراجع المسلمون وار ا ي 
فاقبل حتى دخل من حيث خرج » ووضع عن نفسه وعن دابته » وأعاد 
رجه فى اليذه + وآنشد وهو متبيط سعيذ : 


. إذا جَمَعَ الفرسٌ يداه » فوثب فوق » مجموعة يداه » فذلك الضبر‎ )١( 
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لد غلم تق غير فخر آنا نح“ اکر : يونا 
1 - 8 ار 8 
وأكثرهم درو غا سابغات واصبرهم إذا کر هوا الو قوفا 
وأنا وَفدهم في كل يوم فإن عَمِيوا فل بهم عَرِيمَا 
5 5 5 ۴ 0 2 
وليلة قادس لم يشعروا بي ولم اشعر بمخرجي الزحوفا 
' 58 5 0 8 85 ه200 و اي 
فإن احبس فذلكم بلائىي ‏ وإن اترك أذيقهم الحتوفا 
وفي الثاني : أتت سلمى سعدًا واخبرته خبرها » وخبر ابي محجن › 
فسامحه سعد » ودعا به اط 


ير حم الله الفارس الماثم والبطل أا محجن القائل : 
Fh FE AA‏ ا عن 
اليوم أعلم أني من سراتهم إذا تطيشُ يد الرغديدة الفرِقٍ 
قد ارکب الول سدوا عسّاكره”" وأكتى السر ف رة الق“ 
أعطى السّتان غداة الرو ع حصته وعامل الرمح ازويه من العَلّق”' 
ضرار بن ا 3 00 ماسبذان 4 : 


١٠8 / ٤ عق رواية الطبري‎ ١٠١ه‎ - ۱٥۹٩ القادسية لأحمد عادل كال ص‎ )١( 
› أن قصة أني حجن كانت مع الزبراء » وتذهب إلى أن سا تزل عون وأ س الحصن‎ 
» فرأى فرسه تعرق » فعرف أنها قد رُكبت » فسأل زبراء أم ولده عن ذلك‎ 
. ا ترت غير أ عدن ۽ فتلي مبيلة‎ 

59 الخائشه.. 

(۳) كثيرة لا مخترق . 

. أكتم سر من أمامي بضرلبي عنقه » فلا ينطق بسره‎ )٤( 

)٠١‏ عامل الرع : تصل سنه . العلق : الد 
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أحد » فمرّ بهم ضرار فقالوا : هذا شَهدّها » وهو عالم بها » فسالوه عن 
ذلك قال : ل أدري سا اأسكم بن جور سكو + ولكتى ازج چک 
يوم 4 ا عشر رجلا من الور العين »؛, 

وفي يوم الخندق كان أحد الأربعة الذين وَنّبوا الخندق ... وكان 
ا قادة قريش يوم الخندق . 


قال ضرار یوما ابي بكر الصديق | « نحن خيرٌ لقريش منكم ؛ 
أدخلناهم الجنة » وأنتم أدخلتموهم النار )“ يريد قدت فاسان ي 
الجنة » وقتل المسلمون الكفار من قريش فادخلوهم النا 

وأسلم يوم فتح مكة وحَسُنَ إسلامه . 

وشهد ضرار يومٌ اليمامة تحت راية خالد بن الوليد » وشهد كل معارك 
العراق التي خاضها خالد هناك » وكان هو الذي حاصر قصر ١‏ العُريين » 
في فتح الج 2 ولما تحرك خالد إلى ارش اشام كان معه » وشهد 
تحت لواء خالد كافة معاركه في طريقه من العراق إلى أرض الشام » وشهد 
معه معركة اليرموك » وشهد مع أبي عبيدة فتح الشام . 

وعاد ضرار إلى العراق مع هات بن عنية الرهري نيك القادسنية ۽ 
وفي هذه المع ركة غنم ضرار غلم الفرس الا گر ۾ ۽ وض مده اون آلا ؛ 
وكانت قيمته ألف ألف ومائتى ألف. 


. ۷4۹ / ۲ والاستيغاب‎ + 4٠ / ۳ أسد الغابة‎ )١( 
. 749 / ٤ (؟) الاصابة ۳ / ۲۷۰ ء والاستيعاب‎ 
. ٠١۹ / ۲ الكامل لابن الأئير‎ )۳( 

وعم أبى الأثير ۴ م : 
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وشهد ضرار فتح المدائن القديمة على الضفة الغربية من النهر » فلما 
رأى ضرار من المدائن القديمة إيوان كسرى فى الضفة المقابلة من النهر . 
اوی يأعلى سرت > :و الك أكير 1 هذا أيض كسرئ: .. .هذا ها وعد الله 
ووسولة » وكبّر ضرار » وكير الناس معه '. 

وشهد ضرار معركة ( جلولاء » فلما رجع هاشم منتصرا من جلولاء 
إلى المدائن » بلغ سعد بن أبي وقاص أن الهرمزان قد جمع جمعًا من قواته 
فى اسهل « ماسبدان » فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب + فكتب عمر : 
( ابعث إليه ضرار بن الخطاب في جندٍ » واجعل على مقدمته الهذيل 
الأسدي » وعلى مَجتبتيه عبد الله بن وهب الراسبى والمضارب بن قلان 
العجلي » فخرج ضرار بمن معه حتى انتهى إلى سهل ١‏ ماسبذان » والتقى 
بالفزس » وأسرع المسلمون في الهجوم على الفرس » وأخذ ضرارٌ قائدَهُم 
اذين سلما » فاسره فانهزم عنه جيشه » فقدّمه فضرب عنقه » ثم خرج في 
الطّلب » حتى انتهى إلى السيروان » فأخحذ ماسبذان عنُوة » وتطاير أهلها 
في الجبال » فدعاهم فاستجابوا له . 


5 ظ 9 ار م س 
وفي معر كة ماسبذان قال ضرار بذ كر اسر أذين : 
ويوم خا قوم ادین حندهة وقطراته عند اختلااف العوامل 
وزردٌ واذينًا وفهدًا وجَمّعَهم غداة الؤغى بالمرهفات الصواقل 
فجاءوا إلينا بعد غغبٌ لقائنا بماسبذان بعد تلك الزلازِل ٠‏ 


© اين لایر * / ۹۷ 


(؟6 تارج الطبري © / ١٤۴۳۴‏ . ظ 
(۳) قادة فتح بلاد فارس ( ٩۳‏ ) عن معجم البلدان ۷ / ۳٣٤‏ . 
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لعيم بن مُقرَن المزني »› فاتح همذان والري : 
اا ا ميا عسو وي 
أربعمائة فارس من مُرَيْنة على النبي عو » وشهد مع الرسول عي غزوة 
الخندق وغزواته الأخرئ 
وقاتل تحت لواء أبي بكر الصديق مانعي الزكاة من الأعراب » عندما 
هاجموا المدينة » وقاتل تحت لواء خالد بن الوليد في العراق » وتحت لواء 
سعد بن أي وقاص في القادسية » وأبلى في ذلك أعظم البلاء . 
وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص : « استنفر من أهل الكوفة مع 
التعماك كذا وكذاء فالي قد كتبت إليه بالتوجه من الاهواز إلى « ماه ) 
فليوافوه مبا » وليسير إلى « نهاوند 6 وقد امت علييم حذيفة بن اليمان » 
فإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس تُعم بن مقرّن » وفي معركة نهاوند كان 
نعم في المقدمة » ولما نشب القتال في نهاوند قاتل نعم تحت لواء أخيه قتال 
الأبطال » فلما استشهد النعمان تناول نعم الرَّايَةَ من يد أخيه قبل أن تقع » 
وسكي السات توب » وآ حذيفة بن العان بالراية فدفعها إليه » ولما انتصر 
المسلمون طارد نعيم والقعقاع بن عمرو فلول المنبزمين من الفرس » حتى 
واضلوا إلى هنذان ۽ قلما برای قائدها ألا فائدة ترجى من المقاومة استا مہہ 
على الجزية » فراسلوا حذيفة » فاجابهم إلى ما طلبوا . 
في همذان : 
أعاد الفرس تحشيد قواتهم في منطقة الي » فشجَع ذلك أهل « همذان » » 
ونقضوا الصلح الذي عقدوه مع المسلمين . وبلغت عمر بن الخطاب انباء 
انتقاض الفرس في « همذان » فأمر نعم بن مقرن أن يسير إليها » وأن يدخلها 
عَنُوة ؛ عقابًا لأهلها » حتى لا يعودوا لثلها أَبدّا . قال عمر في كتابه لنعم : 
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) فإن فتح الله على يديك همذان فالی ما وراء ذلك في وجهك ذذلت ۽ 
إلى راعاق ١‏ 


وسمع أهل « همذان ) اسم نعم » وعرفوا سيھ إلى 6 فسقط ق 
أيديهم , وتولاهم الرعب > وزاد جَرَعهم حين علموا باستيلاء نعيم على 
ما حول « همذان » من البلاد » فلما انتهى إليهم نعيم وحاصر مدينتهم › 
بعثوا إليه يطلبون الصلح » فصالحهم وقيل منهم الجزية على المنعة. 

في واج روذ : 

وبينا كان نعم في « همذان » على رأس اثني عشر ألف جندي » سمع 
فكائة الديلم وأهل ١‏ الي ( وأهل ١‏ أذر يجان ) » وحركة قواتهم إلى « واج 
روذ ' » تحرّك الدّيلم » وعلى رأسهم أميرهم « موتا » » وتحرّك أهل الري 
وعلى رأسهم « الزينبى “٠‏ أبو الفرخان » وتحرّك أهل أذربيجان بقيادة 
« اسفنديار » أخو رست ؛ فاستخلف نعم على همذان » وخرج بجيشه لمواجهة 
تحشّد قوات فارس في « واج روذ » » فلما وصلها نزل بقواته قبالة قوّات 
الفرس وحلفائهم ٠‏ النى ل تمهل المسلمين أول ما نزلوا الميدان أن هاجمتهم 
هجومًا شديدًا » واشتد القتال بين الطرفين » وكانت وقعة عظيمة تعدل 
« مهاو ند 4 ولح تكن دوعا ؛ وصمد المسلموك صِموذا عا + وشل هن 


. ۲۲۲ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري ۳ / 7١9‏ . 

(۳) موضع بين همذان وقزوين . 

)٤(‏ الاسم الفارسي ( الزنبدى ) أو ( الزبندى ) ومؤرخو العرب يطلقون عليه اسم 
و الزينبى » . 

(5) الطبري ۳ / ۲۳۰ . 
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المجوس عددٌ كثير لا يُحصى » واستطاع اسفنديار أن فر ببعض قواته 
مع حلول الظلام . وكان نعيم قد أخبر عمر باجتماع هذا العدد الضخم 
من قوات فارس وحلفائهم لقتاله » فاهتم عمر بذلك اهتمامًا بالعًا ؛ ولكن 
لم يفجاً إلا البريد بالبشارة مع عروة بن زيد الخيل ؛ فقد كان عمر متلهفا 
لسماع أغبار المسلمين » وهو أشدٌ ما يكوت إشفافا عليهم » وإنه لكذلك 
إذ قدم عروة » وكان قدم عليه من قبل بنباً كارثة موقعة « الجسر » وانهزام 
المسلمين »> قلعا راوغ قال > 8 ديد ؟ وأجاب الرجل : ١‏ بل عروة 46 
ققال غسر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! غند ذلك فطن غروة فقال : بل 
احمك الله ؛ ققد تصيرنا وأظيينا””. 


قال عروة في فتح 1 واج روذ ) : 
فلما أتاني أن رشاع ورسطة بني باسل جروا جنوك الأعاجم 
تهضلتٌ إليهم بالجنود مُساميًا لأمنم منهمُ دمت بالقواصم 
فجئًا إليهمٌ بالحديدٍ كأنَّمَا جبال تراءى من فروع القلاسه “ 
فما لقناهم بها مستفيضة وقد جعلواا.سمون فثل المساهم 
صدمناهم في واج روذ بجمعنا غداة رميناهم بإحدى العظائم 
فما صبروا في حومة الموتٍ ساعة لحد الرماح والسيوف الصّوارِم 
كاتهم عند اعات جموعهة جذاز تشطى نه للهوادم 
أصبنا بها ( موتا ) ومّن لف جمعه وفيها نهابٌ قسمه غير غانم 
بعناهم حتى أوزا في شعايهم نققلهم فثل الكلاب البجواجم '"" 


(؟) القلاسم : الجبال . 


(۳) الجواجم + السائبة . 
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ب : 7 چ ق ورو و 19 5 i pay‏ . : 0 
كانهم في واج روذ وجوههم ضيئين اصابتها فرو ج المخارم 
وقدم وف من الجيش بالأخماس إلى عمر » فيهم سيماك بن مطرمة . 
وسيماك » فقال عمرو ' اينيك للد يكم فليم ساق بو ا +1 
بهم الإسلام ) وأيد الإسلام بهم . 


فتح الري : 

« كتب عمر بن الخطاب إلى نعم : سر حتى تقدم الري وتلقى جمعهم › 
ثم أقم بها فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد . فاخرب نعيم بن مقرن 
« واج روذ » » ثم خرج منها في جيشه إلى « دستبي » ومنها اجه نحو الري » 
حتی إذا كان في « قها » لقيه جيشٌ فارسي بعث به ٠‏ سياوخش » بن مهران 
بقيادة زبدى ١‏ ازى ٠١‏ وقد كلف بالنصدي م > »> فاستسلم زسبدى 
لنعم دون قتال وسالمه » وسار معه إلى الري .. وقد كان الزينبى رای حسن 

واستمد « سياو خش » الأقالم الجاورة مثل ١‏ دنباو ند ) و« طبرستان ) 
و« قومس » و« جرجان ) » وقال طم : قد علمتم إن هو لاء ا بالري 
أنه لا مُقَامَ لكم فامدّوه واحتشدوا له » وقاد ) سياو خش ) هده القوات » 
ل ع e‏ ارا ( تجانب مدينة دي ذيها ٠‏ ودارب 
سی عب دعل پم متم ماعل لامشوو مقعم أت ن 
إذا خر جوا عليهم نم يثبتوا ٠‏ وق الليل بعت نعم علا من ية علا 
)١١‏ ضعين : جمع ضأن . 
(۲) ومخارم : جمع مخرم » وهو الابرق . 
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ابن أخيه المنذر بن عمرو بن مقرن » فساروا مع زنبدى متسللا خلال ما 
يعرف من المسالك » حتى دخل بهم مدينة الري » و« سياوخش » وجيشه 
لا يشعرون » في حين شنّ نعيم بجيشه هجومًا ليلا عنيفا » فصمدوا له 
وصبروا في القتال حتى سمعوا تكبير المنذر في جنده من خلفهم » فانهزموا 
وكثر اليل فيهم . يقول الرواة : فقتلوا مقتلةً عدوا بالمَصّب فيها . وكانت 
فنائم المسلمين بالري قرينًا من غنائمهم بالمدائن » وأخرب تُعيم مدينة 
« الري » العتيقة » وأمر زنبدى فبنى مدينة « الري » الحديثة » وجعل زنبدى 
مرزبانًا عليهم . 

وقد كان « الري » عاصمة فارس الشمالية » فما إن سقطتٌ » حتى 
فتح سويد بن مقرن « قومس » سيلمًا » وصالح نعيمٌ أهل دبناوند » وبفتح 
الري وتسليم هاتين المدينتين الكبيرتين لم يبق بين المسلمين وبين شواطئ 
بحر قزوين من أرض فارس غير « جرجان » و« طبرستان ) و« أذربيجان 36 
وقد سُلَمتٌ « جرجان » و« طبرستان » لسويد بن مقرن صلخا » كما فتح 
المسلمون ١‏ اأرمجان ) بعد مناوشات لا ترقى إلى درجة الحرب 2 
البراءُ بن عازب الأؤسي الأنصاري , فاتحٌ قزوين : 

قال رضي الله عنه : استصغره رسول الله عه هو وابن عمر فردّهما 
يوم بدر » ولم يشهد أحدًا لميغر ميئّه .. وأجازه النبى عه يوم الخندق 
وهو ابن خمس عشرة سنة » وقاتل مع رسول الله عو خمس عشرة غزوة . 

وكان للبراء نصيب في مقاتلة المرتدين » وشهد فتح « تُسْتّر ) مع 
أي موسى الأشعري . 


- 7+0 قادة فتح بلاد فارس ص ۱۲۷ » وسقوط المدائن - لأحمد عادل کال ص‎ )١( 
. ۷ 
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وسار البراء إلى قزوين ... فاتى « أبهر ووكاتت فحص ۽ فحاصبرها 
وقاتله أهلها » ولكتهم طلبوا الأمان بعد ذلك فصالحهم البراء “ ودخلها 
المسلمون . 

ثم غزا البراء أهل حصن ١‏ قزوين » » فلما بلغهم قصدٌ المسلمين 
لهم طلبوا من حلفائهم اليل معاونتهم فوعدوهم خيرًا » ولكنهم لم يبروا 
ردح » لما وای بل « قزوين ) ذلك طلبوا الصلح فصالحهم البراء » 
ومخلها المسلموة ايسا" 

وفي ذلك يقول أحد رجال البراء : 

َد عَلِمَ الدّيْلمُ إذ تُحارب حينّأتى في جيشه ابن عازبٌ 

بن ظنّ المشركين كاذب فكمُ قطعنا في دُجَى الغياهبٌ 

من جبل وعر ومن ساب 

ih rah 

من سكان السهوال والصحاري › ومع ذلك استولوا عليها 


وغرا البراء ( الذيلم ) حتى ادوا له الإتاوة »> وغزوا منطقة ١‏ جيلان ) > 
و فتح « زنجان ) ع 

رضي الله عن البراء فقد كانت مهمته صعبة للغاية » ومّن لها سواه 
من شجاع, ومقدام » صاحب إرادة لا تزعزعها المخاطر والأهوال » لقد 
كان البراء أمة في رجل . 
)١(‏ فتوح البلدان - للبلاذري ص ۳۱۷ . 


7559 البلاذراق هد ۳۱۷ : 
(۳) محادة فتح بلاد فار سس ضاءخ# ١8 - 1١‏ . 
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ذو النور عبد الرحمان بن وييعة غاز ارك ١‏ الذي تمنعه الملائكة عد 
الموت : 

أدرك الي عوك ول يسمع مةه ولا ووى غته .. 

كان من أبطال المسلموت. بالقادسية: . 

وبعد انہیار جيش رستم حاولت بضع وثلاثون كتيبة منهم أن تصمَدٌ فتصدّى 
لحم بضع وثلاثون كتيبة من المسلمين » فكان ابن هربد أمام عبد الرحمن 
أبن ربيعة ,ع فا باد عبد الر من جنذه بمخيله وقتل ابن شيك : 

وأمره عمر بن الخطاب بغزو الترلك فسان عبد الرحمن بجيشه حتى 
اجتاز الباب » فقال له ملك الباب شهربراز : ماذا تريد أن تصنع ؟ قال : 
ا و يلجر ) , قال : إنا لنرطى ميم أن يدعونا من دون الباب . قال : 
لکنا لا E‏ 
کانوا الكل حياء و ٤‏ الجاهلة 3 فاز داد ياۋ و 4 5 
وحتى يلفتوا عن حاهم بمن غيرهم . 

فغزا عبد ال حمن بجر و فق عهد عمر دون أن صاب فراته ياية 
خسائر » حتى قال عنها الرواة : إنها غزاة لم كم فيها امرأة ولم تم فيا 
ضبي . وأوغل عبد الر حملن في أرض الثّرك » حتى بلغت خيله « البيضاء » 
على مسافة مائتي فرسخ من « بلنجر » - أي أكثر من ألف ومائة ٥‏ كيلو 


. » من مدن بحر « قزوين‎ )١( 


5 صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 


متر - وكانت العوامل النفسية من أسباب نجاح المسلمين في ذلك الغزو , 
وكانت نفسيات الترك على النقيض . 
فال سلمان بن ربيعة - أسد القادسية - عن غزو الترك : لما دحل 


1 3 
عليهم عبد الر حمسن بن ر بيعه حال الله بي 


- سآ 


الع د والخرو ج عليه » وقالوا : 
ما اجتراً علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمنعه مى الموت . فتحصنوا 
منه وهربوا » فرجع بالعُنم والظفر » وذلك في إمارة عمر » ثم إنه غزاهم 
عزوات من زمن تسا 2 فظفر كما كان يظفر 7 وتدامرت الق ك وقال 
بعد مضهم لبعض : إنهم - المسلمون - لا يموتون . قال : انظروا . وفعلوا 1 
فاختفوا لهم في الغياض » فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرةٍ › 
فقتله وهرب عنه أصحابه » فخرجوا عليه عند ذلك .. فاقتتلوا فاشتد قتالهم › 
وقاتل عبد الرحمن حتى قتل 2 والكقيش الناس ع واحد الراية سلماك وت 
ربيعه » ورج بالناس و معه ابو هريرة على ) جبلا"ن )1 « فقطعوها إلى 
)1 جر جال ٣‏ 

وقد أثبتت هذه الحادثة للترك أن وهمهم الأول كان خاطعا » وأن 
المسلمية شر وتوت كما بسرت اشر . وإك دلت هذه فانما تدل على 
بطولة فارسنا ذي النور عبد الرحمن الذي يغزو الغزوّة تلو الغزوة » فلا 
يموت اعا من جنده حتى يتوهم الترك أن المسلمين لا يموتون . 
سلمان بن ربيعة الباهلى » سلمان الخيل ,: 

ذكره البخاري في الصحابة » و كان يل امر الخيول - الفرسان - ايام 


. ۲٣۷ » ۲٣١ ء وسقوط المدائن ل‎ ٠١۸ / > الطبري‎ )١( 
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وقد شهد فتوح الشام مع أبي أمامة الباهلى . 

وفي القادسية حاول بضع وثلاثون كتيبة من المجوس أن تصمد 
للمسلمين » فتصدى لهم أمثالهم » وكان « كناري » قائد فرسان ١‏ رستم » 
أمام سلمان فقتله سلمان » وأبصرهم تحت راية لهم قد حفروا لهم وجلسوا 
تحتها » وقالوا : لا نبرح حتى غوت . فحمل عليهم فقتل من كان تحتها 

١١ 
1 وسلبهم‎ 

وكات سلماة سا قارسن. الان بالقادسية:» فكاق. لقال لسامان : 
لسلمان أبصرٌ بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزور' . 

وفى ۲٤‏ ه جاشت الروم » غامد عثمان أهل الشام بثمانية الاف من 
العراق عليهم سلمان بن ربيعة » فدخلوا أرض الروم » وشتوا الغارات وسبوا» 

فرق يا سلمان .سين تقول 2 قلت سی هذاانالة عمتلت . كلهم 
يعبد غير الله » ما قتلت رجلا منهم صبرًا . 

وولى عزو ( اوا ) فى زمن عثمان فاستشهد حوالي عام ۰ھ 
نه بلنجر ٠‏ من بلاد أرمينيا : 
الحارث بن قموم الببزي . بطل بني سلم في القادسية : 

كان سعد يعدّد على عمر فرسان القادسية « فكان مما ذكر سعد 
لعمر أن وصف ال حارث بن قموم بالشجاعة وقال : ل أرَ راكبًا مثل الحارث 
ابن قموم ؛ إنه جلل بعیره وبرقعه » ثم ركب الفراديس ففرق بينها ١‏ فإذا 


. ٦٤٤ تاريخ الطبري ” / 559 » وفتوح البلدان‎ )١( 
. الطبري ” / 5594 وهذا القول للشعبي‎ )۲( 
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بصر بفارس انحط عليه فعانقه ثم قتله » ثم وثب على بعيره من قيام )' '. 
يعفور بن حسّان الذهلي . من أبطال القادسية : 
يرميه » ثم يغلبه على عنايته حتى ياتي به مسلمًا ©20. 
غالب بن عبد الله الأسدي : 
E )‏ ر همه الله أمام صفوف بنى أسد وهو ينشد يوم القأدسية” * 
قد عَلمت واردة المسالح ذاث اللبان والبنان الواضِح 
أني سّمامُ البطل المُشايح وفارج الأمر المهم الفاو“ 
فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب على رأسه تاج » فأسره غالب 
أسرًا فجاء به سعدًا فادخله عليه » وانصرف إلى مبارزة جديدة ب“ 
علباء بن جحش العجلي . يقاتل بعد خروج أمعائه : 
وهذه قصة في البذل لا تُنسى : 
في معركة القادسية « برز رجل من المجوس أمام صفوف بكر بن وائل 
فناڌی : من يبارز ؟ فخرج له علباء بن جحش العجلي . فة ٠‏ ناء 


. ٠۹۲١ الاصابة‎ )١( 

9؟) الأصنابة 347197 .. 

(؟) المسالح : مواقع السلاح . اللبان : الصّدر . البنان : استعارة لقواتم الخيل . 
عام :الذي اتن بالسموم . 

. 515 فتوح البلدان‎ )٤( 

(5) النفح : الضرب إلى خارج اين . 
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فاصابه في صدره وش رئته ؛ ونفحه الآخر فاصابه في بطنه وانتثرت أمعاؤه » 
وسقطا معًا إلى الأرض . أمّا المجوسى فمات من ساعته » وأما علباء فلم 
' يستطع القيام » وحاول أن يُعيد أمعاءه إلى مكانها فلم يتات له » ومر به 
رجل من المسلمين » فقال له علباء : يا هذا » أعِنّي على بطني . فادخل 
له أمعاءه » فأخذ بصفاقيه » ثم زحف نحو صف العجم دون أن ياتفت 
إلى المسلمين وراءه › فاد ركه الموت على ثلاثين ذراعا من مَصرعِه وهو 
يقول. ` 
أرجو بها من ربّنَا واا قد كنت ممن أحسن الضرابًا 


2 58 )2 
۾ فاضت نفسه ) . 


ل بن غُلّفة التيمى » قاتل رسم : 

ا رست فهو قائد قوات الفرس » الشيخ أبو مرة الفرس ؛ أي 
شيطانهم . عندما قربثُ ساعة الصفر للقتال في القادسية أسرجوا له فرسّه » 
فقفز قفزة واحدة استوى بعدها في السّرج على ظهر الجواد دون أن يمَسَّ 
حتى الركاب ».وهذا أكبر دلیل على فروسيته وحيويته وتمرسه بالحرب » فقد 
كاك غارب فعا وکا عسكريا چا عد قال ليده هن االسليين + غا 
ندقّهم بس م اوی اماه اا 
مقي » وكفر محوسي مُلحدٍ : وإن لم يشا ؛ إنما ضعا الثعلب حين مات 
الأسدا "ع قد خشيت أن تكون هذه سنة القرود. 


« وفي المعركة .. كانت أول وحدةٍ من جيش الإسلام تصل إلى حيث 


. 5:5 / ٣ الطبري‎ )١١ 
. الطبري ” / 574 » ويعني بالأسد : كسرى برويز‎ 6 
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وعثرت الوحدة على سرير رستم » ولكنهم لم يعثروا عليه فوقه » واقترب 
رستم » فضرب علقمة الحبال التي تشد العذلين إلى ظهْر ذلك البغل 
فقطعها » فوقع أحدٌ العذلين فوق ١‏ رستم » » وكان العدل ثقيلا جدًا ‏ 
لذلك أصاب رستم إصابة بالغة أدبت إلى إزالة فقرةٍ من فقار ظهر رستم › 
وعاد الفارس هلال يقرب جا البغل » فانبعثت منه رائحة المسك . 
وتسلل رستم هاربًا نحو العتيق » فابصر به هلال وعرفه فتوجه نحوه » فرماه 
رستم بنشاية أصابت قدمه » وشكتها إلى ر کاب سرجه ۲ وکا كاب فرس 
ببأيه ؛ أي كما أنت . وأوغل رستم في الهرب نحو نهر العتيق » وصار 
يُخفف مما عليه من غُدة الحرب » فالقى عنه درعه ورمى بسيفه » وقذف 
بنفسه في نهر العتيق » ولم يترك له هلال فرصة النجاة إذ اقتحم النهر خلفه › 
وقد عام رستم في الماء » ولم يشعر رستم إلا بهلال قد أدركه › إذ راه 
واقفا إلى جنبه على قدميّه » وفي الحال أخذ هلال برجل رستم » ثم جذبه 
وأخذ يسحبه حتى خرج به إلى البر » وهناك ضرب جبينه بالسيف ففلق 
هامته وضرب أنفه » فقتله » ثم سحب جتته )"'' » حتى رمى بها بين أرجل 
البغال » ثم صعد على سریر رستم » ونادى باعلى صوته : قتلتٌ رستم 
ورب الكعبة . ثم ادى الناس قائلا : إلى . فاطافوا به وهم لا يرون السرير 
وتهدّم قلب جيش الفرس وعمتهم الهزيمة . 

۶ 

فلله دَرّكَ يا هلال .. وبوركت يميثك ! 


. الطبري ” / 54ه‎ )١( 
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وداعية بفارس قد ترکتا بكي كلما رأت الهلالا 
قتلنا رستمًا وبنيه قسرًا تير الخيل فوقَهُمُ الهيالا 
تركنا منهم حيث التقينا قيامًا ما يريدون ارتحالا 
قتل الفزس وذلهم ونزول رايتهم « درفش کابیان » إلى الأبد : 
بعد مصرع رستم حاول قادة الفرس المنبزمون - وعلى رأسهم الجالينوس 
قائد القلب - أن يسحب بقية اميش بانعظاء > فوقف الجالينوس على قنطرة 
الردم على العتيق » ونادى الفرس ليعبروا النبر على القنطرة الترابية » و كان 
معه الهرمزان » ولكن زهرة بن الحوية خاض النبر بفرسه واصطدم بالجالينوس » 
فاخحتلفا فقتله زهرة وأحذ ا وهكذا بقي العجم بدون قائد ماهر 
ينظم + سس السحابيم + فضار عمهم النجلة باتفسهم خط .+ زان عاك 
ثلاثون ألما من مغاوير الفرس وطنوا أنفسهم على الموت » فاقترنوا بالسلاسل 
كي لا يفروا » وعندما حاقت الهزيمة بجيش رستم تهافت هؤلاء المقترنون في 
اهر جميعًا » يبر بعضهم بعضًا » فقتلهم المسلمون ورا بالرماح » فلم ينج 
منهم أحد ع بل قتلوا جميعا 
قال الطبري في تاريخه ( ۳ / 9ه ) - يصف إبادة الثلاثين ألفا مِن 
الفرس المقترنين في السلاسل -: فأما المقترنون فإنهم جشعوا فتبافتوا في العتيق » 
فوخزهم المسلمون ونو اوی ا 
ضرار بن الخطاب القرشي مقط راية الفزس إلى الأبد : 


۹ د 
24 


لله دّره . 


وصل ضرار بن الخطاب القرشي إلى ساري راية الفرس الكبرى « رفش 


. ٥٦٥ / ” تاريخ الطبري‎ )١( 
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كابيان » فأنزلها من عليائها لآخر مرة » فلم ترتفع بعد أبدًا . 
هذه راية فارس الكبرى التى راها المسلمون مرة واحدة قبل هذه » 
فهي التي كان يرفعها « بهمن جاذويه » في يوم الجسر » هذه الراية الحمراء 
ذات الشمس البنفسجية والقمر الذهبي « درفش كابيان » أشهر راية في 
التاريخ . 


“راية_كسرئ « درقق كاببان + ٤‏ أو + درفش كازيان » + وكانت من 
جلود النمر » عرض ثمانية أذرع في طول اثني عشر ذراعًا - أربعة أمتار 
في ستة أمتار - » وكان يُضاف إلى زينتها بعض الجواهر بعد كل انتصار »› 
ووشوها بطع الذهب والفضة والجواهر واللالى » وتبرّك بها ملوك الفرس » 
وصارت على الأيام يتيمة الدّهر » وكريمة العمر » وبكر الفلك » ونكتة 
الحقب » يحملها « السالار » رئيسهم المقدم » يعينة عليها خمسة من 
الموابذة - كبار رجال الدين - ليحملوه أمام الجيش ... أسقطها البطل 
ضرار بن الخطاب فعوض عنها بثلاثين ألف درهم » وكانت قيمتها ألفي 
آلف ديتار . 

فبورك زنك پا ضران ۽ وپور گت سات . 

على ترانيم تکبیراتنا سقطت رياتُ كسرّى وذاق الموتٌ سَاسان 

وسقط ملك بني ساسان على يد الأسُودٍ الموحدين : 

رکب الذل. ,اشرات القرية .يعن القادسية . 

د قال رجل من يني عبس : أصاب أهل فارس يومئفٍ بعد ما انهزموا ما 
أصاب الناس قبلهم , ؛ فوا حس إن كان الرجل من المسلمين لدي الرجل 


منهم فياتيه حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه » وحتى إنه ليأخذ سلاحه 
فيقتله به » وحتى إنه ليامر الرجلين أحدهما بصاحبه » وكذلك في ... 
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العِدّة ٠»‏ يعني يأمر العدد منهم فيقتل العدد . 

ولقد شهد شقيق بن سلمة الأسديئ القادسية غلامًا بيد نما احتلم : 
يروي فيقول : ١‏ فهزمهم لله » فلقد رایشی أشرتٌ إلى إسوار منهم » فجاء 
إلي وعليه السلاح التامٌّ فضربتٌ عنقه » ثم أخذثٌ ما كان عليه )'" 





قال الأسود النخعي : « شهدت القادسية ع فلقف رأبيث غللاما ما مره 
الندخع ج تين أو ثمانين زجلا من أبناء الأخران ع فقد أذل ١‏ الله أبنا 
1 کے 1 ۾ تيو ب 3 
ا حل آل سی لاال خی ريل لزج و 
a 0 3 5 .‏ ف مھ د 
وإفريذين على بحر قزوين » وكونى : بين دجلة والفرات › والأتْرج : 
نوع من ار . 
ولهذاقصةلاتنْسى :لما وقعت القادسية ومني الفرس بأنكر هزيمة وقتِل 
بها وسعر: رقم جر السل ن غو الاين .. حتى حاصروا١‏ بهرسير ) وكانت 
عل فار این لدججلة بد وس ارق الد الک اتی تکرح ما اما 
« المدائن » » واستمر حصار المسلمين ها شهرين » وقال بعضهم عة أشهر : 
حتى أكل الفرس الكلابٌ والسنانير . وذكر المؤرخون أن المسلمين ضربوا 
« مبرسير » بالمنجنيق والعرادات > وعرض ١‏ يزدجرد ) ملك الفرس على المسلمين 
٤‏ ع و 22 
أن يصالحوه » شريطة أن يقفوا حيث هم » ويكون لحم كل ما فتحوه في 
العراق غربي دجلة حتى حدود بلادهم , ويكون نهر دجلة الحدود الفاصلة 
بين: الغرب والفرس .. حتى جاءه الرد الذي اضطره إلى الفرار 


بناء 


. تاريخ الطبري ۳ / 54ه‎ )١( 
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ذكر الطبري في « تاريخ الرسل والملوك » ( > / ۷ ) عن أنس بن 
الحليس قال : قال : بينا نحن محاصرون « بهرسير » بعد زحفهم » أشرف 
علينا رسول فقال : إن المَلك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على 
أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا » ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم 
لا أشبع الله بطونكم ! فبدر الناسَ”" أبو مفرّز الأسود بن قطبة » وقد أنطقه الله 
٠ 1‏ )۲( 1 5 )0( 
بما لا يدري ما هو ولا نحن » فرجع الرجل » ورأيناهم يقطعون ٠‏ إلى 
المذائن . فقلنا : يا أبا مفرز : ما قلت للرسول ؟ ققال + لا » والذئ بعت 
محمدًا بالحق ما أدري ما هو » إلا أن على سكينة » وأنا أرجو أن أكون 
٠ ۶‏ ۶ 3 
قد انُطِقتٌ بالذي هو خير . وانتاب الناس يسالونه » حتى سمع سعد 
بذلك فجاءنا » فقال : يا أبا مفرز » ما قلت » فوالله إنهم لهرّابٌ ؟! فحدثه 
بمثل حديثه إيانا » فنادى - سعد - في الناس ثم نهد بهم » وإن مجانيقنا 
لتخطر عليهم ' » فما ظهر على المدينة أحدٌٌ » ولا خرج إلينا إلا رجل 
نادى بالأمان فأمّناه » فقال : إن بقى فيها أحد”" فما يمنعكه””" ؟! فتسوّرها 
۶ £ دي س م ¢ 

الرجال وافتتحناها » فما وجدنا فيها شيئا ولا أحذا إلا اسارى أسرناهم 
خارجًا منها وذلك الرجل » فسالناه : لأي شيء هربوا ؟ فقال : بعث الملك 


1( آي : سيقهج , 

(۲) أي رسول كسرى . 

(۳) أي : يعبرون النهر . 

(4) في تعجب كيف أن كلمة واحدة قالها جعلت حامية « ببرسير » تترك المدينة 
حالية . 

١ه)‏ أي تقصفهم بحممها . 

© .يعني : ال یق فيا أحتاد. . 

10( أي : ما الذي يحول بينكم وبين دخول المدينة . 
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إليكم يعرض عليكم الصلح فاجبتموه بآن « لا يكون بيننا وبينكم صلح 
بدا حتى ناكل عسل أفريذين باترجّ كوثى » . فقال الملك : واويله . 
ألا إن الملاتكة تكلم على السجهي رة علينا وتجبينا جن العري . راق أبن 
لم يكن كذلك » ما هذا إلا شيء ألقى على في هذا الرجل لننتهي › فارزوا 
أل المدينة القصوى 0 
رضي الله عنك أبا مفرّز ! ألست القائل يا سيدي بعد انتصاركم في 
الروك : 
وكمٌ قل أغرنا غارة بعد غارة ويومًا ويومًا قد كشفنا أهاولة 
۳ ع و عن سم 8 ê‏ 
ولولا رجال كان حشو غنيمة لدی ماق رجت عليهم اوائله 
کا البرعولة سا ايق فن جل بالرعوك مه عدا 
قفا ی ما حرفا كتائبًا إذا رامها رام الس ا سار" 
وفي القادسية كنت شاعرّهم ومن أبطالهم » تقول : 
ألا بلغا عنى الغريبت رسالة فقدٌ قَنّمَتُ .فينا فيوةٌ الأعاجم 


رس 


وَرُدّتُ علينا جزية القوم بالذي فككتًا به عنهُم ولاة المعاصم 





أبو نباتة نائل بن جعشم قاتل قائد الجيش الفارسي في ١‏ کون ) « شهريار ) : 
و لا يقتلك إلا عبد » : 
le )‏ مت سيطرة امسا عل مدينة بابل أقاموا 5 عة أيام 7 
بعدها أمر سَعْدٌ قائد المقدمة زهرة بن الحويّة أن يزحف نحو بلدة و كو » » وكان 
عليبا دهقان الباب الفارسي شهريار » وهو من أشدّ فرسان فارس .. وتكامل 


. » أي : انحازوا إلى « اسبانير » و « طيسفون‎ )١( 
. 44۷ - ٤41 (؟) الطريق إلى دمشق ص‎ 
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جيش المسلمين الذي أنت كتائبه على شكل موجاتٍ » وفي ضواحي كوثى 
لجقٹ نیل المسلمين بقوات شهريار فاصطدمت بها » وهنا خر ج قائد 
الجيش الفارسي شهریار- ۾ کان متكب | - إلى م ا الصفين و عليه در عه 
وفى يده رمحه ومعتقّلا سيفه » فنادى :آلا قار یک | شدید عظيم يخرج 
الى حتى أنكل به ؟ فناداه المائد زهرة : لمد أونقت أن أبارزك » فأما إذ 
ل بل © : ع 1 2 > 5 1 
سمعت قولك فإني لا احرج إليك إلا عبدًا » فإن اقمتّ له قتلك إن شاء الله 
ببغيك » وإن فررت منه فإنما فررتٌ من عبد . فغاظه زهرة بذلك › ثم 
امر ابا نباتة بن جعشم الأغريجى » وكان من شجبعاك. بدي تیم ۽ فخرچ إليه 
عليه دِرْعٌ » وبيده رمحٌ أيضًا » وكان كلاهما جسيمًا ( وثيق الخلق ) . 
وسفر أن شهرزر 36 اسم . قول الرقل ج إلا أن عبار فيل 
الجمل . فلما رأى نابلا ألقى الرمح ليعتنقه » وألقى نائل رمخه » وانتضيا 
سَيْفيُهِمًا فاجتلدا » ثم اعتنقا - تصارعا - فخرًا عن فرسيهما » ووقع شهريار 
على ١‏ نائل » كانه بيت » فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراغ' ' حل أزرار 
درعه » فوقعت إبهامه في في تال - ومه - قتعطم عظامها ؛ وران سه ور 
فاو ره ص واو به = فجلد به الارض > ٠‏ ثم قعد على رة 4 وأعيق خر :۽ 
فكشف عن بطنه فطعن في بطنه وجنبه حتى مات » فاخذ فرسه وسَلبّه » 
ا و ساب واي و وای و 
مرا واه وعرته ١‏ وار ی کن a‏ فانطلق فتدرّع 
سَلبَهِ » ثم أتاه في سلاحه على دابته » فقال م سولاك | ر 
را قدأ سهيكا . فكان أوّل رجل من المسلمين سور بالعراق' 


. ای : أراد‎ )١ 
4 ¬ ۴¥ سقط للات ت لاحت اول كال حص‎ 3 
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في بلدة م كوثى ۲ -حيث جلس إبراهيم الخليل وحبس .. انتصر أهل 
ملته على عبدة الأوثان والنيران » وقتل أبو نباتة قائدهم شهريار # وتلك 
الأيامُ نداوها بَيْنَ الناس ‏ الآية | آل عمران : ٠١١‏ |. 


التغمان بن مُقرّن المزني , قائد فتح الفتوح : 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « إن للإيمان بيونًا وللثفاق 
بیو تًا › وإن من بيو ت الان بيست ابر مقر ن . 

وكان لابن مقرن عشرة إخوة من الفرسان : سنان وسويد وعبد الله 
وعبد الرحمن وعقيل ومعقل والنعمان ونعم ومرضي وضرار » كلهم صحب 
الرسول مه » وليس للك لاحل عن العرب: غرم » ثولت فب الآية 
الكريمة : 9 وَمِنَ الأغراب مَنْ يُومِنْ بالله . واليوم الأخر . ٠.‏ © [ التوبة 
فوع الآيةء» وكانوا من ا الا ا 


قدم النعمان مع إخوته على رأس أربعمائة فارس من مَُرَيْنَة » وشهدوا مع 
الرسول عو غزوة الخندق » وكان مع النعمان لواء مزينة في غزوة فتح مكة . 

وكان له جهاده المُشْرّ ف في حروب الرّدة » ولما أغار المرتدون على المدينة 
با الصديقٌ النّامنَ > ثم حرج بهم في الفلث الأخير من الليل » وعلى مَيُمنته 
التعمان » وغل ميسيرته أخوه عيد الله ين مقرن + وعلى الساقة أحوه سويد ين 
رن ۽ لتا ا الجر ا وهر واکو ا ید واس اي ي 
هَمْسًا ولا حسًا حتى وضعوا فيهم السيوف قبل شروق الشمس » فلم تشر 
الشمس حتى ہزم المش رکون » فطاردهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة »› 
حيث وضع فيها حامية من المسلمين بقيادة النعمان » وعاد إلى المدينة' '. 


سوس 


. 478 / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
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ولما نشب القتال فى القادسية أبلى فيها النعمان بلاء الأبطال . 


ولما خض يزدجرد أهل فارس للدفاع عن بلادهم و أثمرت ماو للاثه 
توحيد جهود الفرس وأهل الأهواز فى تسيل عد عد وعم المقعرلة ؟ فار 
قادة المسلمين في الأهواز عمرٌ بن الخطاب » فكتب عمر إلى سعد : 
( ابعث إلى الأهواز جُندًا كثيفا مع النعمان بن مقرن وعجل › فلينزلوا 
بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره ٠»‏ 

وتحرك التعمان بأهل الكوفة إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل ‏ 
فلما وصلها بادر إلى مهاجمة جيش الهرمزان في « رام هرمز » » فهزم 
الفرس + وشح المدينة » ولجاً الهرمزان إلى مدينة « تُسْثر 6 » فسار النعمان 
بقوات الكوفة إليه » وسارت قوات البصرة إلى « تستر ) أيضًا › وأمدّهم 
عمرٌ بأبي موسى الأشعري » وجعله على أهل البصرة » وجعل أبا سبرة بن 
أبي رُم قائدًا عامًا على الجميع » فاستولى عليها بعد حصار دام أكثر من 
شهر . أما الهرمزان » فالتجاً إلى قلعة المدينة وتحصّن بهاء لكنه سلم 
نفسه للمسلمين » على أن يقرر مصيره عمرٌ بن الخطاب بنفسه . 

وحاصر النعمان « السوس اح جاو ال حمر بال ك إلى ٠‏ نهاوند ) . 

في نهاونك : 

وكان ما حدث للهرمزان حافرًا لأمراء الفرس أن يُوَحُدوا كلمتهم » 
فتكاتفوا و تجمعوا في ١‏ نبأو ند ) حتى بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا » اجتمعوا 
بإمرة الفيرزان » وقرر عمر أن يُسِيرَ بنفسه لمعالجة هذا الخطر الداهم » ولكن 
أصحاب الشورى نضحوه بأن يبقى ف المدينة » ويرسل قائدا يعتمد عليه ؛ 


د الكامل الاين الا ١‏ ر ۹ء 
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١ 5 "508‏ ع ر 2 ص 
ليفرق شمل القوات الفارسية » فقال : « والله لاوّلين أمرهم رجلا يكون 
أول الآسئة إذا لقيها غدا .. هو النعمان بن عقرت: * .. فقالوا + هو لها 


وكتب عمر إلى الماك : 9 نسم الله الرخسن الرجيم . من عي الله 
عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن : سلامٌ عليك » فإني أَحْمَدٌ 
إليك الله الذي لا إله إلا هو ء أمّا بعد : فإنه قد بلغتي أن جموعًا من 
الأعاجم كتيرة قد جمعوا لكم يمديتة نهاوند + فإذا اتاك كتابى هذا شير 
بامر الله » وبعون الله » وبنصر الله » بمن معك من المسلمين » ولا توطئهم 
وثرا #زفيهم + ولا مسوم لهم شكفرعم : ولا لھم کیت إن 
رجلا من المسلين أحب إل عن ما ألقف ديار + والسلام. عايك "٠‏ 

وهب النعمان بجيشه للقاء العدو » وأرسل أمامه طلائع من فرسانه ؛ 
لتكشف له الطريق » فوجدوا أن العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى 
( نهاو ند » حَسَكَ الحديد ؛ ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها . 
وأتمير القرساق-الضمان بما روا » وطلبوا منه أن يمدهم برأية ء فأمرهم. بأن 
يقفوا في أماكنهم » وأن يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو » وعند ذلك 
يتظاهرون بالخوف منه ؛ ليغروه باللحاق بهم » وإزالة ما زرعه من حسك 
الحديك ¡ وجازت الجيلة على القرس + فما إن راوآ طعا حيشن المسلمين 
تمضي منهزمة أمامهم » حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك › 
فكر عليهم المسلمون › واحدلما تلك الدرويه . 


وتحصن المشركون بحصونهم وخنادقهم ومدائنهم في مائة وخمسين 
5 ين الأثير م / م . 


)۲( مغيض : ماء يجتمع فيه الشجر . 
© تارك الطبري ۴ / ۴٥ا‏ ۽ ١۴ |٣‏ , 


الغا + وأمامهم ثلاثو ألفا من المساعين . 

وقال طلبعدة الا سد لمات ؛ أرع أن عق غياد مؤقزة فيحدقوا 
بهم » ثم يرموهم لينشبوا القتال ويحمسوهم » فاذا استحمشوا واختلطوا 
بهم وأرادوا الخروج » أرزوا ' إلينا استطرادً" ' » فإنا لم تستطرذ لهم في 
طول ما قاتلناهم » وإنا إذا فعلنا ذلك » ورأوا ذلك منا ؛ طمعوا في هزيمتنا » 
ولم يشكوا فيها » فخرجوا فجادّونا » وجاددناهم ؛ حتى يقضي الله فيهم 
وفينا ما يحب . 

وقالوا للنعمان : « انتقل من منزلك هذا » حتى يروا أنك هارب منهم 
فيخرجوا في طللك 74. 

ولقي هذا الرأثي القبول » وفي حينها و كل النعمان تنفيذ دور الفرسان 
إلى القعقاع بن عمرو » وأنشبٌ القعقاعٌ القتال » وتحرّش بهم » ورماهم 

بعد احتجاز من العجم فأخرجهم » فلما خرجوا واقتتلوا » جعل يتراجع 

ويتراجع ويتراجع » وكانه انهزام .... ورمى المجوسٌ المسلمين بالنبل , 
والمسلمون يستترون بالحجف » لا يتحركون » حتى أكثروا فيهم الجراح » 
وشكا بعضهم إلى بعض من ذلك » ثم الا لفان + ر آلا تى غات 
فيه ؟! أ ترى ما لقي الناس, » فما تننظر ۽ بهم ؟! ائذن للناس في قتالهم » . 
فيعجيب هم التعمان تلميذ سعد : 9 رويدا رويدًا 0 وأعادوا عليه القول وهو 
يجيبهم : « رويدًا رويدًا ).. 


قال المغيرة بن شعبة - وقد رأى كثرة جيوش العجم وما تفعل - : 


. أي : لجعوا‎ )١( 
. (؟) مبارزة على الخيل بالكر والفر‎ 
. ٠٠١ / 5 الطبري‎ )۳( 
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« لم أر كاليوم فشلا » إن عدونا یت رکون يتأهبون ولا يُعجلون !! أما والله 
لو أن هذا الآمر إلى + لكنت قد أعجلتهم. وعلمت ما أصتع » ولو كلت 
بمنزلتك باكرتهم القتال » . 


قال النعمان 5 « .رويدا تر أمرك » وقد كدت تلى الآمر #تحسن ؛ 
فلا يخذلنا الله ولا إياك » ونحن نرجو في المكث مثل الذي ترجو في 
الحث ؛ رما باكرت:القتال ثم لم يسود الله وجهك + فاله عر وجل يشهدك 
أمثالها » فلا يحزنك ولا يعيبك موقفك » إنه والله ما منعني من أن اتاجرَهم 
إلا شيءٌ شهدته من رسول الله عو ؛ إن رسول الله عي كان إذا غزا 
فلم يقاتل اول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة » وتهب الارواح › 
ويطيب القتال » فما منعني إلا ذلك ». 

نعم إنه المغيرة القائل لبندار قائد جيوش الفرس في نهاوند : ١‏ فوالله 
ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاعنا رسوله الفتح والنصم حت أنيدا كم + واا 
الل لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدًا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نق 
ان على م أي بكم او لقتل 
بارضكم » . يقول المغيرة : « فقمت » وقد واللّه ارعَبت العلج جهدي » . 
عمواس بالقادسية . 

لك درك وضبرك ا عاك ! حيوش الفرس تات = كما ينول 
جبير -: « لم أر والله مثل ذلك اليوم » إتهم ليجيئون كانهم جبال حديد » 
قد تواثقوا أن لا يفروا من العرب » وقد قرن بعضهم بعضًا » كل سبعة في قران » 
وألقوا حسك الحديد » وقالوا : من ف منا عقره حك الحديد. :290 


. ٠١٠١ / > الطبري‎ )١( 
. ۱١۹ / ٤ (؟) الطبري‎ 
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ووقف النعمان وقال لحه : 


( قد علمتم ما أعرّكم 9 من هذا الدين » وما وعد كم 5 
الظهور » وقد أنجر لكم غوادي ما وعد کم وصدوره » وإنما بقيت أعجازه 
وأكارعه ٠‏ والله مج وَعْدَهُ » ومتبع اخر ذلك أوله » ولأكروا ما مضى 
إذ كنتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعرّة » فانتم اليوم عباد الله 
اول . وقد علمتم انقطاعكم عن إخوانكم من أهل الكوفة » والذي 
لهم في ظفر كم وعزكم » والذي عليهم في هزيمتكم وذلّكم . وقد ترون 
ما أنتم بإزائه من عدوكم وما أخطرتم وما أخطروا لكم ؛ فامًا ما أخطروا 
لك فهذه الرثة وما ترون من هذا السسّواد » وأمّا ما أخطرتم لھم فدینکم 
وبيضتكم » ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا » فلا يكونُنّ على دنياهم 
أحمى مك على دينكم . واتقى الله عبد صدق الله + وأبلى نفسه فا حسن 
البلاء » فإنكم بين حَيرِينِ » منتظرين إحدى الحُسْئيَينِ » من بين شهيدٍ حي 
مرزوقٍ » أو فتح قريب » وظفر يسيرٍ » فكفى كل رجل ما يليه » ولم یکل 
قرنه إلى أخيه » فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه » وذلك من الملاءمة » وقد 
يقائل الكليب عن ضاحيه + فكل رجل نکم مساظ على ما يليه . فإذا 
قضيت أمري فاستعدوا فإني مكبرٌ ثلانًا » فإذا كبّرتُ التكبيرة الأولى ؛ فشا 
رجل شسعه » وأصلح من شأنه » وليتهياً مَنْ لم يكن تهب . فإذا كبرت 
الثانية ؛ فشدٌ رجل إزاره » وليشدٌ عليه ميلاحه » وليتأهب للنهوض » ويتهياً 
لوجه حملته . فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا مم . اللهم 
إني أسالك أن تُقِرٌ عيني اليوم بفتح, يكين خيه عر الاسام ۽ وذل يلل به 
الكفار » ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة + واجعل النعمان أول 
شهيد اليوم على إعزاز دينك ء» ونصر عبادك . أمُنوا يرحمكم الله »”". 


کے 


. ۱١۹ / + تارج الطبري‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث 
فافج الجسلموق وکوا 
المسلمون تنقضٌ نحو الأعاجم انقضاض العقاب » و كان النعمان مميرًا بقباء 
ايض + وقلسوة يضاعء .. . يقول ج 2 ؤ فوآك عا قلت عن العسلمين 
أحدًا یومع يريد أن ر جع إلى أله حتى يُقتل أو يظفر ». اس يد ا 
يقع الواحدٌ فيقع عليه سبعة » بعضهم على بعض في قياد فيُقتلون جميعًا , 
وجعلوا يعقرهم حَسَّكٌ الحديد الذي وضعوه خلفهم ) . 

واقتتلوا بالسيوف قتالّا شديدًا » يصفه الرواة بقولهم : « لم يسمع 
السامعون بوقعة قط كانت أشدٌّ منها » واستمر القتال من انتصاف النهار 
فيه الناس والدواب » فانزلق فيه من خيول المسلمين وأصيب فرسانهم › 
أنه رمي بنشابة فآصابت خاصرته فقتلته » وكان أخوه نعيم بن مقرن قريبًا 
منه » وأسرع نعيم - وفي رواية جبير : معقل بن مقرن - وسجى النعمان 
بثوب » ثم أتى حذيفة بن اليمان في مَيْمَنَتِهِ فدفع إليه الراية باعتباره خليفة 
النعمان . وكتموا مصاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن الناس . 

واستمرٌ القتال حتئى إذا أظلم الليل » انكشف النجم وتراجعوا» 
والمسلمون ملتحمون بهم ملتبسون فيهم لا يرفهون عنهم › فاختلط عليهم 

(1) 

طريق التراجع وعمي عليهم قصدهم فر جوا عه > والجهوا ' تسو الب 


3 
7( جرفت افق حيدق او واي ميق : 
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الذي كانوا دونه ١‏ باسيدهان ) فو قعوا فيه » فكان لا يهوي منهم أحدٌ إلا صر خ 
بالفارسية : « وايه خرد » ع وبذلك. سمي المكان ؛ فا قينا متهي مان 
أل أو يزيدون » وفي رواية : أنه قتل في اللّهب بمانود ألفا » وفي المعركة 
لاثون ألا » مقترنون في السنّلاسل سوى من قتل في المطاردة'". 


واجتمع المسلمون بعد المعركة فتساءلوا : « أين أميرنا ؟ » » قال 
معقل بن مقرن المزني : « هذا أمي ركم » قد أقر الله عينه بالفتح » وختم 
له بالشهادة ) . 

وفي رواية عن معقل بن يسار قال : « فأتيت النعمان وبه رم » 
فغسلت وجهه من إِدَاوَةٍ ماء كانت معي . فقال : من أنت ؟ قلت : معقل »› 
قال : ما صنع المسلمون ؟ قلت : أبشر بفتح الله ونصره . قال ؛ اليك لله 
اكتبوا إلى عمر . ولم يفلت إلا الشريد » فكان منهم فيرزان » ولما أتي عمر 
بغنائم « نهاوند » » فقال : ما وراءك يا سائب ؟ فقلت : يرا يا أمير المؤمنين › 
فتح الله عليك بأعظم الفتح » واستشهد النعمان بن مقرن رحمه الله » 
فقال عمر : إنا لله وإنا إلية راجعون » ثم بكى » فنشج حتى لأنظر إلى 
فروع منكبيه من فوق كتده ... ونشج کا ثا اضيب باع إنسان لديه . 
وكاد الحزن على النعمان ينسيى عمر فرحة الفتح بهذا النصر الكبير الذي 
سي في التاريخ بفتح الفتوح . فقال : ومن ويحك ؟! فقال : فلان وفلان › 
حتى عددت له ناسًا كثيرًا » يقول السائب : فلمًا رأيت ما لقي » قلت : والله 
يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يُعرف وجهه » فقال عمر وهو يبكي : 
المستضعفون من المسلمين [ لا يضرّهم ألا يعرفهم. عمر ] لكن الذي 


اكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وانسابهم » وما يصنعون بمعرفة عمر بن 


. ٠١١ / 5 تاريخ الطبري‎ )١( 


VY ات‎ DL le 
5 آم چ‎ 


الجرَاحٌ بن عبد الله الحكمي » مقدم الجيوش . وفارس الكتائب : 

١‏ أبو عقبة : ولي حَُرَاسَانَ وميجسستان لعمر بن عبد العزيز » وكان 
بطلا شجاقا ۽ ما طوالا + عابنا قارا » كير ادر . 

ال الراید ہن سام + “كان إذا ر في ينامع حمثتق .هيل رأسه ھن 
القناديل من طول . وكات رجه الله عل حراسات كلها 4 حرا وصلاها 
واا . 

قال ابن جابر : وني سنة اثنتي عشرة ومائة غزا الجراح بلاد الترك 
ووج فا در کته الترك » فقتل و وأصحابه . 

وقال ملم بن عامر : دخلتٌ على الجرّاح » فرفع يديه » فرفع الأمراء 
أيدييم » فمكث طويلا › ثم قال ل : يا أبا يحيى » هل تدري ما كنا فيه ؟ 
قلت : لا » وجدتكم فى رغية » فرفعت يدي کے > قال + سالا الله 
الشهادة . فوالله ما بقي منبم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد . 

قال خليفة : زحف الجراح من برذعة' ' سنة اثنتي عشرة إلى ابن خاقان » 
فاقتتلوا قتالّا شديدًا » فقتل الجراح في رمضان". 

قال الواقدي : كان البلاء بمقتل الجرّاح على المسلمين عظيمًا » بَكوا 
عليه في کل جندٍ ۲ 


(© الكامل لابن الأثير #/ 5ه واطراج ص 2١‏ . 
759 فة اذربيهات . 

(۳) تاريخ خليفة ص ”55 . 

(4) سير اعلام النبلاء ه / ۱۸٩‏ - ۱۹۰ . 
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کان شالية "١ ١‏ إلا و ا و عد لققلت ا رجفو مود اساي + 
أوطا 1 وام و ونا ودلا . 


وما عقد عبد الملك ب بن مروان لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم ع 
وَلَى عا رؤساوامر الجريرة والشّام البطال قال لابه :سير دعل طلائعك ع 


صا 


وامزة فليعس ' » فانه أمين ؛ أمير ثقة مقدم شجاع » فقدّم مسلمة البطال 


على عشرة الاف . يكونون بين يديه ؛ ترما من الروم أن يصلوا إلى جيش 
المسناي»: 


يا | " 


قال أبو مروان - شيحٌ من أهل أنطاكية - قال : كنت أغازي مع 
البطال 6 وقد أوظا الروم ذلا . قال البطال : فشألني بعض ولاة بني أمية 
عن أعجب ما كان من أمري في مغازي فيهم . فقلت له : خرجت في سرية 
يلا فدفنا إلى قرية ء فقلت لأصحابي : ارخوا جم خيلكم » ولا تركو 
احدًا بقل + ولا بشيء سى تستمكنوا من القرية .ومن سكانها »> ففعلوا 
وافترقوا في أزقتها » فدفعت في أناس من أصحابي إلى بيت يزهر ميراجة » 
وإذا امرأة: ات ابنبا من بكائه » وهي تقول له : لتسكتن أو لأدفعنك 
إلى البطال يذهب بلك : والتضلته من سريره + وكالت. : غيذو نيا بطال + قال 


د 
فأ حدته . 


إن النسباء في عصرنا »> وف كل عصر يسكتن أطفاطن بالشىء المرعب: > 
أو عفاریت اند فلك الله يا بطال » من جر أنت أم إنس ؟! طارت 





. مقدم اخيش‎ )١( 
يطوف بالليل‎ )۲( 
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بذكرك الركبان + وتمّكت ياسمك نساء العدوٌ فَرَعًا الصبيان 


غن أبى. هروا الأنطاكي عن البطال قال : انفردت مرة ليس معي 
أحدٌ من الجند » وقد صمدت خافي مِخْلَاةٌ فيها شعيرٌ » ومعي منديل فيه 
خبرٌ وشواءً » فيا أنا أسير لعلي ألقى أحدًا منفردًا » أو أطلع على خبرٍ » 
إذا أنا يان فيه بول حسنة » فنزلت وأكلت من ذلك البَقلٍ بالخبز 
والشواء مع البقل ٠‏ فأخذنى اهال عظيم قمت منه مرارًا » فَخِفتُ أن 
لسن بر بره الإسهال » فركبت فرسي والإسْهَال مستمرٌ على حاله : 
وجات أحفي إن أ نزلت عن فرسي أن أضعف عن الركوب » وأفرط 
بي الإسهال فى السير حتى خشيت أن أسقط من الضعف » فأخذت بعنان 
لفرس ونمت على وجهي ٠‏ لا أدري أبن يسير الفرس بي > فلم أشعر 
إلا يقرع نعاله غل بلاط فارفع a‏ 
يصحبةٍ امرأقٍ حسناء جميلة جدا » فجعلتٌُ : تقول - بلسانها = : 
فأئرلنتي » فَعْسَلن عي ثيابي وسرجي حاو ساردم 
وعملن لي طعامًا وشرابًا » فمكثّتٌ يومًا وليلة مسنْتويًا » ثم أقمت بقية ثلاثة 
أيام حتى ترد إلي حالي » فبينا أنا كذلك » إذ أقبل البطريق ی © وهو يريد 
أن يتزوجها »› > فأمرت بفرسي » ٠‏ فحوّل وعلق على الباب > الذي أنا فيه > وإذا 
هو بطريق كبير فيهم › ؛ وهو إنما جاء لِخطبَتها وکا لان ع ا 
هذا البيت فيه رجل » وله فرس » فهمّ م بالهجوم علي 2 : فمتعثة المرأة من 
ذلك + وأرسلت ول له إن فح عليه الباب لم أْض حاجته » فثناه ذلك 
عن الهجوم علي » وأقام البطريق إلى اخر النهار في ضيافتهم » ثم ركب 
فرسه » وركب معه أصحابه وانطلق » قال البطال : فنهضتٌ في أثرهم , 
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فهمّت أن تمنعني خوفا علي منهم . ٠‏ فلم أقبل » وستقثُ حتى لحقتهم ‏ 
فحملتٌ عليه » فانفرج عنه أصحابّه » وراد الفراز فألحقةٌ فأضرب عنقه ؛ 
واسْتلبتُه » وأخذت رأسه مسمطا على فرسي ورجعت إلى الذّيْر » فخرجنَ 
إلي ووقفن بين يدي » فقلت : اركبْنَ » فركبنَ ما هنالك من الدَُّوابٌ » 
وسقت بهن حتى أتيثُ أمير الجيش فدفعتهن إليه » فنفلني ما شكتُ منهن » 
فأحذت تلك المرأة الحسناء بعينها فهي آم أولادي » وكان أبوها بطريمًا 
كبيرًا فيهم - يعني : تلك المرأة = وكان البطال بعد ذلك يكاتب أباها 
ويهادِيه . 

وذكر أن غيد لطت بن مروات: أا وله المسبيسئة بعك البطال سرية 
إلى أرض الروم » فغاب عنه خبرها » فلم يَدْرٍ ما صنعوا » فركب بنفسه 
ينا على ا ا E a‏ 
له البواب : مَنْ هذا ؟ قال البطال : ؛: أنا ساف الملك ورسوله إلى 
LOE‏ مس لق رك 
فجلست معه على السرير إلى جانبه » ثم قلت له : إني قد جتتاك في رسالة 
فمُر هؤلاء فلينصرفوا » فآمر منْ عنده فذهبوا » قال : ثم قام فأغلق باب 
الكنيسة علي وعليه » ثم جاء فجلس مكانه » فاخترطت سيفي » وضربت 

يه رآ کا + وقلت له + آنا البطال > ٠‏ فاصْدُقني عن السريّة التي أرسلتها 
إلى بلادك وإلا ضرت عنقك الساعة » فأَخيزني ما خبرها ؟ فقال : هن 
في بلادي يتتهبون ما تهّا لهم وهذا كتابٌ قد جاءني يبر أنهم في وادي 
كذا وكذاء والله لقد صدقتك . فقلت : هات الأمان.فاغطاني الأمان , 
فقلت : ائتنى بطعام » فآمر أصحابه فجاءوا بطعام فوْضيعَ لي » فأكلتُ 
قت اعرف تقال اض ؟ ا جا من وت رسرل الاك : 
فانطلقوا يتعادون بين يدي » وانطلقت إلى ذلك الوادي الذي ذكر › فاذا 
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أصحابي هنالك ع فاخذتهم ورجعت إلى ( المصيصة ) . فهذا أغرب ما 


قال الوليد : وأخبرني بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من 
حجته ع وكان قد شغل بالجهاد عن الحج ؛ و كان يسال الله دائمًا الحج 
ثم الشهادة » فلم يتمكن من حجة الإسلام إلا في السّةٍ التي استشهد فيها 


رحمه الله . 


وكان سبب شهادته أن ليون - ملك الروم - تحرج من القمْطَنْطرنية 
في مائة ألف فارس » فبعث البطريق - الذي البطال متزوج بابنته التي ذكرنا 
أمرها - إلى البطال يطيرة بذاك ء فار البظال ام ساكر المسلسيئ 
بذللك = و کان الأمير ماللق بن شیب + وقال له : المصلحة تقتضى أن 
نتحصن في مدينة « حران » » فنكون بها » حتى يقدم علينا سليمان بن 
هشام فى الجيوش الإسلامية » فابى عليه ذلك » ودهمهم الجيش › فاقتتلوا 
فالا شديدًا » والأبطال تحوم بين يدي البطال. + ولا يتجاسر أحد أن ينوه 
بأسمه خوفا عليه من الروم ۽ قاق أن اداه يعضهى وذكر اسمه غلطا سه ؛ 
فلما سمع ذلك فرسان الروم » حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من سرجه 
برماحهم » فالقوه إلى الأرض » ورأى الناس يقتلون ويۇسرون » وققِل الأمير 
الكبير مالك بن شبيب: »> والكسر المسلمون واتطلقوا إلى تلك المدية 
الخراب فتحصنوا فيها » وأصبح ليون » فوقف على مكان المعركة » فإذا 
البطال باخرٍ رمن » فقال له ليون : ما هذا يا أبا يحيى ؟ فقال : هكذا تقل 
الأبطال » فاستدعى ليون الأطباء ليداو وه » فاذا جراخه قد وصلت الى 
مقاتلو » فقال له ليون : هَل من حاجة يا أبا يحيى ؟ قال : : نعم ۽ فامر من 
معك من المسلمين أن يلوا غسلي والصلاة علي ودي » ود يتن 
وأطلق لأجل ذلك أولئك الأسارى + وانطلق ليون إلى جم خيش المسلمين الدين 
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تحصّنوا فحاصرهم ء فبينما هم في تلك الشدة والحصار إذ جاءتهم البرد 
هاربًا راجعًا إلى بلاده » قبحه الله » فدخل القسطنطينية وتحصّن بها . 
إلى دلهمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقاضي عقبة فكذب وافتراء . 
EF, 1 1 0 5-73 #‏ 

ووضع بارد وجهل » وتخبط فاحش » لا يروج ذلك إلا على غبي او جاهل 
ردي ء و 

قال الذهبي في 8 السيرة / 8 > + و كدب عله أشباء سحا 
فارس المغرب ابن فتحون : 

قال الطرطوشي عن ابن فتحون : « كان خال. والدتي » وكان أشجع 
يجري له في کل يوم خمسمائة دينار › ف كانت التضرانية بأسرعها قد عرقت 
مكانه وهابت لقاءه » فيحكى أن الرومى کان إذا سقى فرسه فلم يشرب › 
يقول له * اشر ب و اين فتحو ل ريت ٤‏ الماء ا 

حتى المنيول تهابهم .... وتظن أن في الماء خيالهم » وسرى الخوف. من 
إلا وت مثلك ... فلله د أم درت غليلك: . :وإ شقت أخي أن تسمع 
الأعاجيب من سيرة بطلنا فاسمع الآتي : 


19) البداية والنباية 9 / هع" - ۳٤۷‏ , 
(؟) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس ۲ / ٠٠٠١‏ طبع دز البشائر 
الاسلامية . 
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« قال الطرطوشي : حسده نظراؤه على كثير العطاء ومنزلته من 
السلطان » وما زالوا حتى غيروه عليه » فغزا المستعين بلادَ الروم » فتواقف 
المسلمون والمشركون صقوقا قرز علج وسط الميدان ينادي : هل من 
مبارز ؟ فخرج إليه فارسٌ»فتجاولا ساعة فقتله الرومي » فصاح الكفار سروراء 
وانكسرت نفوس المسلمين » ثم برز له اخر فقتله » واخر فقتله » فجعل 
اكد عه ی ويقول : ق واحد اثنين » واحد 
يساسا سا ا ا ا 
صاب انس ا لي اميا اجو سا واس 
ها كريد ۴ قال + أن كفي المسلموة قر قال + الساغة يون ذلك إن 
شد ان ليث مي کا اسع اکا ونب اونا ا سلا 
وأخذ بيده سوطأ طوذل الطرف ٠‏ وفي طرفه عقدة معقودة ‏ ثم رر إيه ؛ 

ای ای عدو بوعل كل ا على جاو ااي د بلع 
النصرائي سرج اين ضحون » علق أبن فنحون يرقبة فرسه » ونزل الأأض » 
لا شيء منه في السرج » ثم استوى على سرجه وحمل عليه » فضربه 
بالسوط على عنقه » فالتوى على عنقه » وأخذه بيده من السرج » فاقتلعه 
وجاء به نحو المستعين » فالقاه بين يديه » فعلم المستعين أنه أخطأ في 


صنعه معه » فا کرمه ورده إلى منزلته » وزاد في عنظائه ۾ 


لله درك يا ابن فتحون .. تنزل في الميدان إلى أعظم الفرسان » الذي 
جندل. قبلك. الأبطال. ٠‏ وأشاع الرعب: فى صفوف السلمين .. غلا ترضّى 
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بان تنزل إليه بسلاح. أو بسيف » وإنما بسوط وكانه من اليك ا وري 
إلا به »> وتأتي يه جره والسوظ فى عقه غل ... فو ركت بيتك . 
و بورك سو طك . 


ابن الجزري : 

« في أثناء حصار الرشيد لحصن « هرقلة » بأرض الروم » خرج رجل 
من أتم الرجال في أكمل السلاح » على أجود الخيل » ونادى بلسانٍ فصيح : 
يا معشر العرب ؛ ليخرج إلي من فرسانكم عشرون مبارزة » فلم يخرج إليه 
أحدٌ لنوم الرشيد » وجال الرومي بين الصّفيْن وهو ينادي بذلك » فضج 
السلمورخ واضطريوا » وعاد إل اه مسرورًا يضحك هو وأصحابه , 
وكثر ضّجيجهم › > فلا استيقظ الرشيد الم بذلك . َتَأَلْمِ وقلق وقام 
وقعد » وقال : هلا أيقَطتموني ؟! وما بال أحد 5 لم يخرج إليه ؟ فقال له 
يعض الحاضرين : إن غرّته ستحمله على الخروج في غد » فما نام الرشيد 
تلك الليلة » فلمًا أصبح خر ج الرومي » وقال ما قاله بالأمس » فقال الرشيد : 
ليخرج إليه عشرون فارسًا » فقال ابن مخلد : لا والله يا أمير المؤمنين » ما 
يخرج إليه غير واحد » فإن ظفر به فالحمد لله » وإن قتله كان شهيدًا › 
ولا تسمع الروم أن فارمنًا روميًا خرج إليه عشرون من المسلمين » فقال : 
صدقت » وكان في عسكر المسلمين رجل يعرف بابن الجزري » معروف 
بالنجدة موصوف بالشجاعة » فقال : أنا أخرج إليه وأستعين بالله عليه , 
فأمر له بفرس وسلاح ء فقال : لا أريد شيا » فانحدر إليه بعد أن ودّعه 
الرشيد ودعا له » ونزل معه عشرون فارسًا ليودُعوه . فلما صاروا في بطن 
الوادي » قال الرومي : غدرتم ا لمن ۽ طلبت عشرين + زل واحد 
وعشرون » فقالوا : ما يبارزك غير واحد » وحن مودعوه وراجعون . فقال 
العلج : سآلتك بالله أنت ابن الجزري ؟ قال : نعم . قال : كفو كريم . فرجع 
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Ao 


المسلموة .وتطاعنا صن كلا¿ وأشعد الجر عايهما ». والمسلموك: والمش ر كوت 
ينظرون إليهما ... فولى ابن الجزري منهزمًا » فعطعط”"' المشركون › 
وضحّ المسلمون » والعلج في أثره » ثم عطف ابن الجزري على العلج ‏ 
قاحتتظقه هرد سرجه + وها أوضله إلى الأرض إلا بعد مقارقة رأسه لجسده > 
نكر السلموق تكيرة زلمدة ادت الجبال سكدك عنها + والكسير 
المشركون » وجدٌّ المسلمون فى القتال » فَفْتِحَ الحصنٌ عنوة » وقتلوا 
أسروا » ولما صعد ابن الجزري إلى ارشب أله وا بست الأموال 
و صار سال الإعفاء 8 

قال الذهبي في « سير اعلام النبلاء » ( ۱۳ / 5355 ) : 

و من متاقبة آنه کان من كبار المجاهدين ف سبيل الله > يقال : شهد 
المنبجي : الإمام المحدّث » أبو بكر عمر بن سعيد : 

« حدث عنه الطبراني » وأبو حاتم بن حبان . 

قال ابن حبان : كان قد صام النبار » وقام الليل تمانين سنة » غازيا 
مرابظا 1 رهه الله عليه th‏ 


. العطعطة : حكاية الصوت » يقال : عطعط القوم : إذا قالوا : عيط عيط‎ )١( 
. ٠١١١ - ٠٠٠۰١۰ / ۲ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ )۲( 
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الإمام الزاهد شيخ خراسان » أبو علي شقيق البلخي : 
کان شقيق مع تاهه وزهده 21 من رؤوس الغزاة . 
قال حاتم الأصم : كنا مع شقيق البلخي ونحن مصافو الترك » في 
وم لا أرق قيه إل رارت عدر ٠‏ وسيونا تسم , بوومائهة سی » فال 
لي شقيق - ونحن بين الصّفيْنِ - : كيف ترى نفسك يا حاتم ؟ تراه مثله 
في الليلة التى فت الك اراتك ؟! قل + للا واف ! قال : لكتنى والله أرق 
نفسي في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فيها امرأتي ء قال : ثم نام بين 
الصفين ودرقته تحت اا احم لطر فار ا 
بن أحاينا في ذلك الیرم یکی ¿ فقلت : ما لك ؟ قال : قتل أخى ۽ قلت : 
حَظ أخيك صار إلى الله وإلى رضوانه . فقال لي : اكت ٠‏ ما أبكي أسفا 
عليه ولا عل قتلة » ولكتى أبكى أسفا أن أكون دریت كيف كان صبرة لل 
عند وقوع اليف به . قال حاتم : فأخذني في ذلك اليوم ثري فَأضْجَعَنِي 
للذيح » » فلم يكن قلبي به مشغولا » ٠‏ كان قلبي بالله مشغولا » أنظر ماذا يأذن 
لالد تی ؛ قتا بو نطاب السكين عن تقد إذ جام سیم عابر تات 
فالقاه عن" 
لله رك أبا علي ... عرفت فالزم ... هذا طريقٌ سار من قيللك علية 
أبو سليمان خالد بن الوليد ... بل قال قولا أخلى .من قولك .. وإن أمة 
تعي مثل قولك » وتفرح بالجهاد والشهادة مثل فرحك لا تموت » إثما تموت 
إذا فرحت بالدَّرْهَم والدَّيئَار والقطيفة والخميصّة » وتبايعث بالعيئة»وتبعث 
اذنَابٌ البقر . 


. تسقط.‎ )١١ 
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فارس الإسلام , الإمام العابد المجاهد › أبو إسحاق أحمد بن إسحاق 
السوماري : 

قال إبراهم بن عفان البرّار : كنت عند أبي عبد الله البخاري » فجرى 
ذكر أبي إسحاق السرمَاري » فقال : ما نعلم في الإسلام مثله » فخرجتٌ »› 
فإذا أحيد - رئيس المطوعة - فاخبرته » فغضب ودخل على البخاري وساله › 
فقال : ما كذا قلت » بل ما بلغنا أنه كان في الاسلام ولا الجاهلية مثله . 

قال إبراهم بن شماس : كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري 
فكتب إلى : إذا أردت الخروج إلى بلاد العْرَية » في شراء الاسرى فاكتب 
إلي » ؛ فت إليه + وقائع #ترقلد + رجا ء فلما حلم سرود ادتبا في 
عد من جيوشه » فأقمنا عنده » فعرض يومًا جيشه » فمرّ رجل فعظّمه 
وخلع عليه » فسألني عنه السرماري » فقلت : هذا رجل مباررٌ » يُعَذُ بألف 
فارس . قال : أنا أبارزه . فسكتٌ . فقال جعبويه : ما يقول هذا ؟ قلت : 
يقول كذا وكذا . قال : لعله سكران لا يشعر » ولكن غدًا ن رکب . فلما 
کان الخد رقيوا ه شر قب السرماري معه عسوة فى كك ع ققام بإوام اللبارة 
فقصده » فهرب أحمد حتى باعده من الجيش » ثم کر وضربه بالعمود فقتله ؛ 
وتبع إبراهم بن شماس لانه كان سبقه » فلحقه » وعلم جَعْبَويْهِ فجهز في 
طلبه خمسين فارسا نقاوة » فأدركوه » فثبت تحت تل مختفيًا » حتى مروا 
كلهم واحدًا بعد واحدٍ » وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى أن قتل 
تسعة وأربعين » وأمسك واحدًا قطع أنفه وأذنيّه » وأطلقه ليخبر » ثم بعد 
عامين توفي أحمد » وذهب ابن ثماس في الفداء » فقال له جعبويه : من ذاك 
الذي قتل فرساننا ؟ قال : ذاك أحمد السرماري » قال : فلم لم تحمله معك ؟ 
قلت : توفي . فصك في وجهي . وقال : لو أعلمتني أنه هو ؛ لكنت أعطيه 
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قال محمد المُطوّعي : كان عمود المطوعي السر ماري و زنه ثمانية 
غشر سا ب > فلما شاخ جعله اثنى عشر مَنَا , ان ب i‏ > قال 


غبيد. الله بن واصر > نمست أخند السرهاري بقول > وأخرج سيفه » فقال : 
ع 2 ع ١‏ ۴ م # م 
أعلم يقيئًا اني قتلت به ألف تر كي » وإن عشت قتلت به ألفا أخرى » ولولا 
حوفي أن يكون بدعة لاع يت أن يدفن معي . 
رق س ف اال س اد 5 5 
جيب ست ال رسول اذ عله اقل سبعة ل لوه هذا مي 
وشسع اقفر , منه يا ا يوق هام ين والبية 

قال محمود بن سَهلٍ الكاتب : كانوا في بعض الحروب يحاصرون 
اا ۾ وريس العدو قاع على فة ' ع قرم السرماري سيا فغرر 
فى الصفة » فاوما الرئيس لينزعه » فرماه بسهم اشير حاط يده » فتطاو ل 
الفتح . 

قال الذعبى ؛ و وأعيار عذا الغازي سر قل المسنلم » 

قال الحافظ أبو القاسم الدمشقى : كان مع فرط شجاعته من العلماء 
(1) الحن.: ازنة رطان . 


)۲( سير أغلام البلاع ۳ا / ۳۸ ۴۹ 4 وعبذيب. الہذيب | 18 
(۳) الصفة : الظلة والببو الواسع العالي السقف . 
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العاملين العنّاد : 


فأين هذا ممن يُسمون أنفسهم - من قرَّاء السّوء وعلمائه - : بالقرّاء 
إنهم الخراء .. أكلوا كثيرًا » وذهبوا إلى الخلاء كثيرًا .. وناموا كثيرا .. 
بش حملة القران والعلم هم . 

: قال أحمد بن إسحاق : ينبغى لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال‎ ١ 

أن يکوت فى قلب الأسد لا يجين . 

وفي كبر الثمر لا يتواضع . 

وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها . 

وفي حملة الخنزير لا يولي دبره . 

وفي غارة الذئب إذا ايس من وجة ا رن وة . 

وفي حمل السلاح كالتَّمُلة تحمل أكثر من وزنها . 

وفي الثبات كالصحر . 

وفي الصبر کالحمار .. 

وفى الوقاحة كالكلب » لو دخل صيده التار لدخل خلفه . 

وفى التماس الفرصة كالديك )'". 

وكلها كانت في السرماري .. فإن لم تكن فيه » ففى من ؟! 
الإإمام الحافظ , أبو جد حمد بن علي بن محمد الكرجي الغازي مجحاهد 
المعروف بالقصاب : 

قال الذهبي في السير ( ۲٠۳ / ١5‏ ) : « وَعْرف بالقصاب؛ لكثغرة 
ما قتل في مغازيه ) . 


(1) سير اعلام البلا عو ر ايض ع ر 
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الأمير عبد الوهاب بن بخت : 

« قل شهيدًا مع البطال . 

قال مالك : كان كثير المج والعمرة والغزو حتى امششهد + ول يكن 
ات 

: بعلمو إلى موي سيا أتفرون من الجنة ؟! 

ا سار يبا وا ر س 
محمد بن عبد الله بن حوذان : 

قل هذا البطل المغوار في سنة اثنتى عشرة ومائة > في وقعة الجنيد 
مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب . 

يقول اين جرتر الطبري : ١‏ قاتل يوك عمد بن عبد الله بن .سونؤان 
وهو على فرس أشقر » عليه تجفاف مذهّب » فحمل سبع مرات يقتل في 
كل حملة رجلا » ثم رجع إلى موقفه » فهابه من كان في ناحيته » فناداه 
تر ججمان للعدو : يقول لك الملك : لا تقبل و حول إلينا » فنرفض صنَمَنَا الذي 
نعبده ونعبدك » فقال محمد : أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله 
و حده . فقاتل واستشهد 0 

لله ذزه 1[ كيس گات قال سنى يقولوا له من [عجابيم وذغوط مقاب 
هذه الشنيعة له . 


۶2 
وفي هذه الموقعة قتل 
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0 5 : قر رش اي ! 3 كن 

انتداق صضيرة ىق قد غا بالساء ؟ فكت جا «دعث بالويل ع 
فقال : حسبك » لو أعولت على كل أنثى لعصيتها شوقا إلى الحور العين ؛ 


)١( ب‎ 


BE‏ فقاتل حتى استشهد » رححمه الله 
لكنّ الذي أكر مهم بالشهادة يعرفهم : 
نعم .. ك5 في الإسلام من مَعْاوِيرَ وأسْدٍ لا نعرفهم .. وما ضرهم أن 

لا نعرفهم .. ولكن الذي اكرمهم بالشهادة يعرفهم . 
عن عيذ لين قيب + لي ی :كنال ترا ار 
فر سي هد عدو وريه » ور ااي اسه یکر :ا شیا شه 
مشهد كذا و كذا ؟! فقلتِ لي : أهلك وعيالك » فاطعئك ورجعتُ ؟! ألم 
اهت عفهد كنا و كنا قلت : اهلف وعيالك فأطسلق ورجحت 15 وا 
لأعرضتَّكِ اليوم على الله » أحذك أو تركك . فقلتٌ : لاأرمقته اليوم . فرمقته 
فحمل الناسٌ على عدوّهم » فكان في أوائلهم . ثم إن العدوٌ حمل. على الناس 
فانكشفوا فكان في حماتهم » ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم » ثم حمل 
٠ ْ‏ 0 
العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم . قال : فوالله ما زال ذلك دابه 
تی رأيئة صريعًا . فعدّذتٌ به وبدابته سین » أو أكثر من سين طعنة '. 


lz ار‎ 


3 
5 
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حسن أولوبادلي » أوّل مسلم وطئ أرض القسطنطينية : 

« في حصار السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية » في محاولة فتحها , 
تكلم الجنود عن أسوار القسطنطينية التى أَحْكِمَ تحصينها » والزيت المغلى الذي 
يصبونه على المسلمين فيهلكهم » وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من 
« أولوباد » يُسمى « حسن أولوبادلي » يرتفع ويقول : « وهل جتنا إلى هنا 
إلا لنبلك في سبيل الله عز وجل ؟! يا إخخوتي ؛ كيف نخاف من زيت الكافرين 
المغيل إذا كنا مجاهدين حقا ؟! وهل تركنا قريتنا » وأهلنا » وأحبابنا إلا من 
أجل. لقاع ریا غر وجل شهذاء فى سييله 19 1 

وأقبل الجند يبايعون حسنًا على أن يكونوا أول من يجيب نداء 
قائدهم المجاهد في الغد » وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التى أحدثتها 
مدافع الإسلام قريبًا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية . ولما اشتد 
القتال » واستمر الكر والفر » وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة › 
في تلك الأثناء ع كان المحاهد خش + وثلاثون من ااه قريته ( أولوباد ( 
يتقدمون بخفة وحذر نحو الثغرة التى حددوها هدفا لهم في ليلتهم السابقة . 
وتمكن حسن وعدد من إخوانه المجاهدين من النجاة من السهام المهمرة 
من السماءع » عسي إا بلغوا القغزة انضرا إلى داحل الدية مكرين مهلاين :> 
فتلقفتم مقات: السيوف والرماح ٠‏ واتبمرت غل أجسادهم مفات الأسهم > 
واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت المغلي » ولكن حسن وإخوانه م ابوا 
لكل هذا العناء » فقاتلوا قتالا لا يقدر عليه إلا رجال صنعهم الإسلام » 
وتمكنوا بعون الله وقوته من الوصول إلى أحد أبواب القسطنطينية ففتحوه . 
وبينا كان جند الاسلام يندفعون إلى داخل القسطنطينية ويتواثبون إلى 


4۳ 


أعالي سورها يزيلون رايات الكفر البيزئطية من فوقها » ويضعون مكانها 
الرايات الإسلامية » كان حسن أولوبادلي وإخوانه يستشهدون واحدٌّ إثر 
واحبٍ عن بكرة أبيهم » وَصّدى تكبيراتهم لا يفتا يزلزل الارض من تحت 
أقدام أعداء الاسلام . 





وسجل التاريخ في صفحاته البيضاء » بعدأة من نور أن حسن 
أولوبادلي » كان أول مسلم وطعت قدماه أرض القسطنطينية . 

فبوركت يا حسن » وبوركت روح كل شهيد جعل من جسده 
جسرا يعبر من فوقِهِ إخوانه المجاهدون إلى القسطنطينية ليرفعوا من فوق 
1 = إل I.‏ 
اسوارها رأية الاسلام الخالدة ) . 
الشيخ سعيد ملا الكردي : 

ويا جرال سوف نصفى حسابنا يوم الحساب الأخير ) 

« كجبل شامخ من جبال الأناضول » قلعة الإسلام في تركيا » يبرز 
اسم الشيخ المجاهد سعيد ملا الكردي - شيخ أكبر القبائل الكرديّة - الذي 
تصدى لمؤامرات الرّدَّة التي قادها العلماني أتاتورك . 

سن ٤‏ عام 8 7 حريا أطلق عليه (( حزب انبعاث و.جدة 
الاسلام ( ليقف أماء حاو للات التغريب 1 وشكت اناتور اع أغطاءه ۾ وحين 
أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة E ٤‏ م تار صله الشيخ سعيد شاا اينيك 
6 » واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي كتب 
نياج ١‏ لا إلله إلا ال ؛ مه و سول الله « و کون الشيت يشا من الأكراد + 
وتمكن من السيطرة على مناطق شاميعَة » حتى وصل إلى « ديار بكر ) 


09 مواقف بطولة من صنع الاسلام . لزياد أبى اة جب 1 د و ص دو التوزيع 
والنشر الاسلامية . 
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فحاصرها » وكاد يسيطر عليها » لولا أن أتاتورك سارع فقذف بكل ما 
لديه من قوات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيز › 
واستعملت في تقدّمها أبشع أساليب البطش والتنكيل » واضطر الشيخ 
سعيد ملا - أمام هذه القوة الغاشمة - إلى التراجع إلى الجبال الوعرة ؛ 
ا من هناك سن حر ب عصابات ضد قو ات أتاتورك ( فأحكم اتاو ل 


الحصار حول الشيخ » ومنع وصول أية إمدادات أو مون إليه 

وفي «يداق خيار بكر ١‏ لرئيسي » انعقدت محكمة الطغاة ؛ لمحاكمة 
الشيخ سعيك ما وتر اقه ع فحكست بإعدامه مع علد كبير من إخوانه ع 
ومو تورك باق ق اجسادت الطاهرة مسلقة على أبواب جد ديار 
بكر الكبير . 

وكان الشيخ سعيد ملا قد أظهر أثناء. المخاكمة رباطة جاش لا يقدر 
عليها إلا الأبطال + ولق ظز ات رجه الل د ظا برياظة حأ قنه سح آخر 
لحظة مر ن حياته » وتوجه إلى رئيس المحكمة المسكرية التي سكمث: بإغدامة 
قائلا فقوف اصق صابن بوم اساي الأخير » ١‏ لي ترجه الي قائد 
الحملة العسكرية التي هزمته قائله : يأ أمير اللواء » تغال ودع غريملك ع 
ثم تقدم من منصة الإعدام » وأمسك حبل المشنقة بيديه » وساعد الجلاد 
بي بوسفه رل جات ماستبا المراج التر كية » التي وصفت تنفيذ 
حكم الإعدام بالشيخ الملا » أن صوته شق عنان السماء مردٌدًا بشموخ, 
د لإ إله لا الله محمد وسول. الله و , ودل البسد الظاهر على أبواب 
مسجد ديار بكر شاهد صدق على أن جماهير الشعب التر كى المسلم قدّمت 
القوافل المتتالية من الشهداء ؛ دفاعًا عن دينها ووفاءً لعهدها مع الله “١‏ 


EN = E مواقف بطولة من صنع الاسلام ب‎ )١١ 
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الشيخ بديع الزَّمَانَ » سعيد النورسي : 

کون - رحمه الله - سنة ٠۹١۸‏ جمعيّة إسلامية » تسمى « الاتحاد 
الحمدي » » وانتشرت فروعها في جميع أنحاء تركيا » وأصبحت في فترةٍ 
وجيزةٍ شوكة في حلوق زعماء الاتحاد والترقي » الماسونيين » الذين أدركوا 
أن هذه الجمعيّة ستكون المَّدٌ المنيع » الذي ستتكسر عليه كل سهام تامرهم 
ومكائدهم ضد الإسلام في تركيا . 

واندفعت جماهير الشعب المسلم في « إسلام بول » في يوم ۳١‏ اذار 
سنة ١90‏ مء يتقدمها العلماء» وطلاب الشريعة » وأعداد غفيرة من 
العسكريين » تعلن غضبها ضد تسلط جمعية الاتحاد والترقي » وترتفع هتافاتها 
نشق عاف السك #« الشريعة فى حط ۾ بريد حك الشريعة ١‏ , 

ول قرقف هذه الاففاضة إلا بعد أن تلت جميّة الاتحاد والترق عن 
الحكي سرغمة + وتسلل زعماؤها إل مدينة ف سلائيك 6 + فرارًا من غضب 
الجماهير المسلمة حتى شكلوا جيشا من صنائعهم بقيادة اللواء محمود شوكت 
باشا » يعاونه نفرٌ من الضباط » كان أتاتورك من أبرزهم . 


وتسلّل جيش الخلاص نحو « إسلام بول » » وحين دحل جيش الخلاص 
إل إسلام بول + حرجت شراذم. عضايات الاتحاد والترق من حنخورها لضم 
إلى جيش الخلاصءوتمكن أعداء الله من قمع المقاومة الإسلامية ل عنف 
وقسوةٍ » وعزلوا السلطان عبد الحميد الثاني » وصبوا جام غضبهم ضد الشيخ 
النورسي وإخوانه » وكان أول حصاد محكمة خورشيد باشا الماسوني الحكم 
بإعدام خمسين مجاهدًا » وما هى إلا دقائق إلا وكانت أجسادهم الطاهرة 


س 


تقدلى عن قوق أعواد المشائق . 


وجىء بالشيخ المجاهد سعيد النورسي لعثل أمام خو رشید باشا ۾ اة 
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خورشيد - وهو ينظر إلى الأجساد التي تتأرجح في الهواء - : وهل أنت 
ايضًا تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يا شيخ سعيد ؟ فاجابه - وهو ينظر 
لى أجساد إخوانه الذين أكرمهم الله بالشهادة -: «١‏ اعلم يا خورشيد أنه 
لو كان لي ألف روح. لما ترددت أن أجعلها كلها فداءً لحقيقة واحدةٍ 

من حقائة ق الإسلام » واسمعٌ منّي جيدًا يا خورشيد » إنني لا ألخحشى حكمكم 
بإعدامي 2 فقد هيات نفسي بشوقٍ عظيم للذهاب إلى الأخرة ع لالح 
بإخواني الدين سبقوني !| لی اغراد المشانق لينالوا الشهادة في سبيل الله E‏ 

واكتفى الطغاة بسجنه » ومضى - رحمه الله - فى قيادة مسيرة 
الحركة الإسلامية الممتحنة في تلك الأيام العصيبة . 

ارسل إلى أعضاء مجلس النواب في تر کیا وكانوا يسمون ١‏ المبعوثون ) : 
« أيها المبعوثون .. إنكم مبعوثون ليوم عظيم ٠»‏ وكان من بركة هذا 
البيان أت أعلن ستون ناتا ممن كاتوا قذ شُدعوا باتاتورك تويتهم واستقاموا 
على اداء الصلاة 

وناظر النورسي أتاتورك أمام مجلس النواب » وقال أتاتور ك للشيخ 
غاضبًا : « لقد دعوتك إلى هنا لأستفيد مى آرائك المهمة » ولكنك بدلا 
من ذلك لم تتحدث إلا عن الصلاة » » فجاءه جواب الشيخ النورسي حممًا 
تلفح وجه الزنديق : « اعلم يا باشا » أن أعظم -حقيقة تنجلى بعد الإسلام 
إنما هي الصلاة » وأن الذي لا يصلى خائن » وحكم الخائن مرفوض 0" 
هكذا الرجال » وإلا فالقبر أولى 
وبعدك : 


فهذه بطولاات محتا ج إلى EEE KEKE PARAS HS‏ واد SEE‏ ات 


)١(‏ مواقف بعلو لة من صنع الا سلام کھے: غ ج 851 ر 
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ارد و سید كر التاريخ أن الاسلام اتی کاو فوم لا شان لهم في 


الأرض ولا ذكر لهم فى السماء » فغيّرهم وصنع بهم تاريحًا وأمجادًا وأيامًا 
ل سب .. وإن نسي التاريخ فلن ينسى أنه يوم من الأيام نودي في دمشق 
على. الا صرق بعد حطين ١‏ وبيع فيها الأسير بدينار » وباع ١‏ بعض الفقراء 
أسيرًا بنعل » فقيل له في ذلك » فقال : أردت هوانهم » وحكى بعضهم 
أنه لقى ب « حوران » شخصًا واحدًّا » ومعه طنب خيمة وفيه نيف وثلاثون أسيرًا 
يجرهم وحده ؛ للخذلان الذي وقع عليهم )''.. هذه أيامهم أيام لسکا 
بدينهم .. فكن على طريق القوم فإن امير القوم يرعى القافلة .. علك تسمع 
صو تب حاديهم : 


تلكنا علي الذثيا القرّونا 
وكا حِينَ يأحننا ولي 
فيض قلوبا بالهذي باس 
يا حُمَبَةَ في الأرزض ملک 
با دلوا سبل المَعَالِى 
تدهم انتم انا 
إذا شَهِنُوا الوق کارا کا 
لاب 2 E‏ الليالى 


وان م he‏ - فلا تراهم 


الس جدود خالدوتا 
فسا الپ ات ولا س 
بِطْعْيَانٍ نَدُوسُ له الجَبينًا 
فا عضي عن الظَلّم الجا 

يُدعّمة شبابٌ طامِحُونًا 
وما عقوا عورف الإسّلام ديا 
کریا طابَ في الدّنْي ضا 
يَدُكُونَ المَعَاقِلَ والخصونا 
رلم يلم إلى اللخصلم, العَرِينا 


مِنّ الإشفاقٍ إلا سّاجدينا 


33 نحت الطبع كتابي « فرسان النبار » في أكثر من مجلدءفيه - والحمد لله - جمع 


(۲) مشازع الاأشواق إلى مصارع العشاق ۲ / ٩۴١‏ . 


كلك حرج الإسْلامٌُ قَرْبِي 
قا کے کت وت 
وما فت رمان يدور تی 
8 أ يرق في ال رکب قزبي 
يي زام كل محر 
ترى 3 مرجع الماضي في 
دَعُوني مِن أمانٍ كاؤِيَات 
وَهَانُوا لي من الإيمانٍ نورًا 


. 5 0 ا ل د 
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شاا مُخْلِصًا حرا امنا 
فَيَأبَى أن يُقَيّدَ اؤ يهو 
وَقَدْ عَاشُوا ائَمِّمَهٌ سني 
سوال القاشر أي الكستلمونا 
اذوب لِذَّلِكَ الماضي حَِيئا 
فلم أجدٍ التي إلا ا 
وقووا بين تبي اليقينا 
واي امَك موئلفا من" 


11 5 of 
2 . و‎ ٠ 
خالد » وابن زنكي » وصلاح الدين » ليضمد جراح الامة !. وفي ثنايا‎ 


الشّوق تمر أطياف مَنْ سبقوه مِنَّ الأبطال الذين غيّروا وجه التاريخ . 


ماك يسان وَعَصْرَكَ أحضر 
دلت على كاريختًا ذات لي 
وكنتٌ فكانت في الحقول سَتَابل 
لست امانا قصارّث ججذارلا 
ناخرت عن تقع الوَعَى يا حبيبنا 
هدنا هذا وفكرنا وشاحتٌ دموعنًا 
لضاوڈني ذكراك كل عشيةٍ 
وتأبى جراحي أن َم شِمَاهَها 


وَذِكراكَ عصْفورٌ من القلب ينقر 
وأمطرئنا حُبا ولا زلت تمطر 
وما كنت عن لقعم الؤغى تتأ حر 
وشَابَتٌ لَالِينَا وما كنت تحضر 

mM 4 5‏ 
ويورق فكري حين فيك افكر 
کان جراخ الع لا سف 


)١(‏ القاصيدة هاشم الرفاعي مع تقديم وتبديل لبعض مواضع الأبيات . انظروا ديوان 


الرفاعي : 


صلاح الامة ذ 


علو الهمة - المجلد الثالث 


خرب يا أغلى الرّجَالِ فليلنا 
تا رگ قالساعات. اکل افا 
اتال عن أعْمَارِنا الت عمرنا 
وات ابو العُمَرَاتٍ أنت وَقَودُمَا 
تا کر رث عنا فالجياذ حزينة 
حصانك في سيناء يشرب ذَمعَه 
ورايائكَ الخضراء تمض مضع كرا 
تساه فلسْطينَ E‏ الاش 
يمون يافا يابسٌ في حقوله 

رفيق فيلت | الین هَل لك عودة 
رفاقك فى الأغوار شَدُوا سروجَهم 
وييكيك صفصاف الشام ووردها 
تعالى إلينا فالمروءَاتُ أطرقث 
هز ما وما زلنا شتات قبائل 
يُحَاصِرئًا کالموت بليون كافر 
يا فارسًا أشكو إليه مَواجيي 
أنا شر الأخرانِ أرف. دائمًا 
وأصرخ يا اض المروءات احبلي 





و وأضنواء القناديل ee.‏ 
أت ا الآمال أنت. السحرو 
و البعَاث الذّين أنت التغير 
وسيفك من أشْوَاقِهِ كاد يُنحرٌ 
ويا لعَذَاب الخيل اذ تتذكر 
َعَلَيْكَ امال اللّغُورٍ تقصر 
وني بيت لخم قاصیرات وقصر 
وهل شج في قبضة الم يز هر 
إن جيوشَ الروم تھی وام 
وجندك في جطْینَ صلوا وكبّروا 
على بركات الله يرسو ویبجر 
وتبكيك بدرٌ يا حبيبي وخيبر 
وييكيك زهر العوطتين وتذمر 
وموطن ابائي زجاج مکسر 
تعيش على الق الذَّفينِ وتار 
ففي الشرق هولاكو وفي الغرب قيصر 
ومثلى له عُذْرٌ ومثلك : 


7 
of 7 ء‎ 0 


3 
لعل يذخا انا سرک 


سے 


رة 
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نا الفجر الآقي. .... معلما کان 
الضليية . 


فانا لي مَعَ الفجر مَوائِيق وعهد 
لنا الماضي الزّاهِر ... فهّل تعقل 


+ فو و م 2 توتو 
ات ار تمن والصحراء لتبعزى 
اتك انل الافاق 5 أمنحها 


وأحرف لرل تجري بين خطواقي 
جرحي ... وَأَبِحَتْ فا عن بدایاني 


ر ترا x‏ 
2 2 2 


" 1 7 
يا ات لو تسکبينَ البَذْرَ في كبدي 


و تشعلين دِمَاءَ البَحْرٍ في ذاتي 
ولا عبير لزني من عباءاني 
قصَائدٌ صاغها د بضر المسثافات 
عرس الليالي وات 
وماردٍ يحتويه الموسم الاي . 

َم لواقم المر والوحل الذي نعيش فيه وسط الوحل دفيء الهمم.. 
تراني أَحِبّكَ 

يا وطن الموت في نشرة التاسعة ؟ 

لا شيء غير 


فلن تزيلي بقايا الرمل عَن كتفي 
هذي الشقوق التي تال في قدَمِى 
مادا نرين ع أَمريكا إن ٤‏ عدا 


وهل عَلمت بنيران مؤججة 


الجفونٍ . 


لهو الطواويس ؟ 
لو القواميس ؟ 
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اخولة الحكيوث. ؟ 
200 و 
وتعويذة الانشراح, 
نعم .. لهو الطواويس : ما يدور في الاستعراضات العسكرية عبر 
هذه الامة . 


أفى السّلام أعيار جفاء وغلظة وفى الحرب أشباه النساء العَوارك 


وام لعو الْقَوَّ اميس : فهو كلام السكرة الذين بحو لوت ( الهزيمة ) 
إلى ( نصر ) والرضوخ اش سام الشحعان. , 

وأما' أحبولة العنكبوت : فهو كيدنا الضعيف »' 

وأما تعويذة الانشراح : فهي الاغنية الشبابية للفسًاق والمارقين » التى 
تعيش عليها الامة و تصحو . 

اما الغ .. 

1 _ َه 

للق الان ان تعبر المت نحوك , 

تعتنق ١١‏ لحلم .. 

تمتح للصوت طاقاته آل طلقة 

TOT‏ ا 

اس لصبح. تبصيرم يتعادق .. 
اغترف منه فاتحة الفجر .. 
لك الشرق شمس وفجر ووعد 


. اين انجاه الشجر - للشاعرة ثريا إبراهم العريض‎ )١( 


ou‏ 5 ۰ صلااع الله ف اھ ای د - س ی المت 


لك الغرب أر جوحة للمساء الرقيق 

لك الذاريات شالا عجرا . 

وكل التماع الأهلة . 

فاترك الآن مَوْنَكَ واستقبل الذاريات 

ارتجل موسيم الاج م 
ّا الفخر الأتي : 

في سبيل الله مضي 

وَعَلى هَدْي كتاب الل قد أحكمثُ تبضي 
فاا الشمسي ذليل 

وإذا الأنجمُ في قلبى .. وأَعْراسنٌ النخيل 
2 ن ل 

5 . أرما : يملحو الشرقُ 

. أثلوها فتجُري للينابيع. طيوري 
کي ر ت 8 رت E‏ : 5 
قد تقولون بان السيف في كفى اقالته المعارك 


19 أين اتجاه الشجر - لثريا إبراهم العريض . الجلة العربية - العدد 5١١‏ . 


صلا 





الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث ىه 


.. وبأنْ اللي مَالِكْ 
وبا لم اعد ان سا لهس . . تغريد النبال 
والفتوحاتٌ التي أُدْمئَهًا العشّاق في السبّع الطوال 
قد تقولون . 
قد تقولون محال 
.. أين يجيءٌ السّيل دَفاقا 
5 وأن تجري مع السيل تال 
فك ولوق : 
. كني أقول ٠‏ 
وأنا أقرأ فاتحة العَصرٍ ده .واأشواق الحقول 
إن في الدّرب الول 
.. وعلى رقع الثّلاوات ستخضرٌ الفصول 
ولنا اليومٌ الجميل 
.. ولنا التكبيرة الأولى 
نا الاق 
لنا الرّاياتٌ والصوتك البذيل 
ولنا السسّيف الذي ي اخأ البرق إلى اليوم التّقيل 
ما سّ فلك .هشه ..عايدو الراب ... أسِنْسِابٌ القوميات: : 
هذا شرق إت اشرق كه و68 ت الأ انه الات 
الرّار والعار الاوك تعرفهُمٌ والعّرّف والقصف والادبار والهربٌ 
مَهُمَا دَجَا الليل فالتاريحُ أنبأني أن النهار بأخشاء الدُّجَى ينب 
مُستّمسكٌ بكتاب الله مُعتَصمْ والزيح حولي والأوثان والس 


25 


ٍ دم ار 

رة في رياض الذكراء رم 
شم لذن على مشاه رب كضّتٌ 
تأبى الأعنّة لا في اكه 


جاءوا على قَدَرٍ والله يحرسهُم 


. إنها الصحوة إنها الصحوة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 





وا الزمن الموعود يقترب 


لك ما جَمَعوا لله ما وهبوا 
اام اليكل از لخاد قد ر کا 


أغلى النجوم وش الموسمٌ الحَصِبٌ 


والخيل إلا إذا ما فوقها ر كبوا 
وشرعة للم نعم الغاي وال 


